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116 0 
of Explaining Three Verses of the Holy Koran 


ا حمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه 
ا 

Oly pleat Op‏ معاي القرآن» نرضن زاجب عل السلمین+ 1ا تضم ذلك 
من القيام بفرض التبليغ للدين» وإيصاله إلى طلاب الحق. 

. ومن خصائص آهل الحق pel‏ لا يقولون في القرآن باهوی» ولا يتبعون 
الضلالة» ولا يقصدون صرف القرآن إلى معانٍ لمجرد ميلهم إليهاء بل إن مقصدهم 
أصالة هو الکشف عن الاحتمالات الممكنة لمعاني القرآن وبيان الاج منها من غيره. 
ورد الباطل منهاء > مهما كانه ثم Ope ol‏ ما نتج لدم بناء على التظر الصحيح. 


0 


٤ھ‏ 8ھ بأنظار اين ہے بی المطالب الدقيقة قیقة لعلمهم أن 


Ce ONE EY 
المطالب العظيمة» والآيات ذات المواضيع الأصليّة التي تقوم عليها غلب مسائل‎ 
UAL الڈین. وإلا لو فرضوا ذلك للزمهم الحكم عل المتقدمين. والمتأخرين‎ 
والانحراف» ولزمهم أن يقولوا إن القرآن لم يكن بياناً للناس» ولم يكن هدى ورحمة‎ 
یتشبّث به أو يدَّعيه وينافح‎ easton) هم! ولا يستقيم لمن له إیمان أن يميل إلى ذلك فضلاً عن أن ب‎ 
من أجله.‎ 
به المتقدّمون‎ Ob نزعم فيم| نقوله أن أتينا بها لم‎ VOT نفخر‎ We وبناء على ذلك‎ 
والمتأخرون» خاصّة إذا كان من أصول الدَّينء فإن أصول الدَّين غير خافية عليهم» و‎ 


٦ 


Lule gb cals‏ اط رتس ا pb ag‏ قبا لب عف2 
من الخيريّة والأوّليّة والأولويّة. 

ولذلك فقد تقدّمنا على التظر في تفسير هذه الآية الكريمة» التي دارث عليها 
EÎ‏ لجن بجو er SS‏ راو عونا توفي رت EE‏ خاو BEE‏ جد او 
dey SI a‏ وض م de UE‏ :ادن 4d Gey Vogl‏ لکن ادن لسن sprees‏ 
الدُعوی والزعم» بل الحق ما قام عليه الدّليل القویم وكان مستفاداً من الكتاب امبین: 
فهو الحق الذي لا ريب فيه» وهو الذي عليه المعوّل لا ننصرف عنه» ولا نلوي على 
رم ول Coe ewe Ne stk‏ 

وقد حاولتٌ أن أزيد في توضيح GLY‏ المستفادة من هذه الآية بناءً على الأساس 
المذكور فما كان فيه من تكرار للمعنى في صورة أخرى. فلتثبيته في النفوس ولزيادة 
توضيحه» وإن قمت بزيادة على ذلك» فقد حاولت فيه أن أسدَّدَ وأقارب» فما كان في 
كلامي من GLI‏ فبفضل الله تعالى ومنّہ وكرمه» وببركة اتباع المشايخ والمحافظة على 
زبدة أعمال المفسّرين العظام Quill‏ كانوا شموع Ge‏ على مدار الزمان. وببركتهم 
وبفضل ما قاموا به من جهود في خدمة القرآن العظیمء 158 GLI‏ على أهله. وكانوا 
بذلك قائمین با أمرهم به الله تعالى من الاستنباط والبیانء والعمل على بيان الدّين 
وإظهار اغدی ELI,‏ الذي أنزله الله تعالى على خاتم cell‏ وأفضلهم BB‏ 

وندعو الله تعالى أن يتقبّل Whee‏ هذاء وأن يجعلنا مأجورين عليهء Oly‏ یہدینا 
بفضله ومته وكرمه» والحمد لله رب العا مین والصلاة والسَّلام على سیّدنا محمّد أفضل 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 

كتبه الفقير إلى الله تعالى 
سعيد فودة 


وليس لنا إلى غير الله تعا لی حاجة ولا مذهب 


AE eee,‏ رر ص Ae‏ م , 2 ے رم 
قال الله تعالى: « هو الى ال CASI Ae‏ مه ايت حکمت Sh SNS‏ 


Sa سے‎ 
wor Sey مداه و‎ Bor 4 2 


ee‏ لبن في فلوبھم LS AGE AS AES BS‏ وَأبيعآة وبل وَمَا یلم 
Keg Oo IS Lia SAG‏ تن عدر PAE Si‏ ولوا it‏ 9< 
[آل عمران: LV‏ في استعمال ضمير الغائب -المراد به الدلالة على الله تعالى - إشارة إلى أن 
ثم حكمة في تنزيل الكتاب مشتملاً على قسمين من الآيات» المحكم وا لمتشاب ولا 
تياد هذه الحكمة متعلقة با حکمة من إرسال الأنبياء والرسل» وهي امتحان 


a 
ید‎ 
2 
3 
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الناس جميعاً مَن يؤمن ومّن AR‏ ومن يتبع GEN‏ ومّن يزيغ عنه. 

والمراد بالكتاب هو الكتاب Gall‏ المعهودء وهو المنزّل على سيدنا محمد BB‏ 
المسمّى بالقرآنء وقد of‏ منطوق الآية الكريمة OF‏ الكتاب يحتوي على NSE OUT‏ 
وآیات متشابہات: فإنزال المحكم olay‏ كله sn‏ فالله تعالى قد أراد إنزال الكتاب 
على ما هو عليه ويترتب على ذلك حكمة AUB |S‏ 

معنى کون القرآن [Ke ds‏ 

وقد ورد في القرآن ما يدل لى أن القرآن كله حكم؛ وهو قوله تعال: LEAP‏ 
كلت اید م cig‏ من لَدْنَ SS‏ حير 4 [هود: »]١‏ وذكر الإمام فخر الدّين الراز زی ol‏ 
اماد فق اکم ينذا Goal‏ ونه كلاما Lie‏ می BUY)‏ صح الا وكل فول 
وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في فصاحة اللفظ وقوة المعنى» ولا يتمكن أحد من 
Oe‏ ہر تر ویر ے تقول في سش وت بس 
dasha Vallis Seal‏ : حکم» فهذا معنى وصف جميعه بأنَّه حکم. 


oe 


وهذا ما مشی عليه الجلال فی تفسيره فقال: ١ہ‏ ٭ڈالر ٭4 الله أعلم بمراده بذلك» 
هذا CSN ESI ESS‏ بعجيب التظم وبديع المعاني els Ele ee‏ € بہت بالأحكام 
avail‏ وام Mail € AS SSS Bos} deel‏ من «تفسير ا لجلالین) [ هود:١].‏ 


معنى كون القرآن كله متشاما: 
وورد في القرآن ما يدل على Ol‏ القرآن ds‏ متشابه وهو قوله تعا اط 
لخدن GE GS ed‏ ان و ,25 332 ات شوت HS‏ ثم is‏ 


“te 


حاو وو 2ھ 


جلود هم See sles‏ ذ TSS‏ ذَلِكَ هُدَى al‏ ہیی ew‏ اء وَمَن يلل آل 
ee‏ 
وذكر الإمام الرازیٔ OF‏ المعنى أله يشبه بعضه بعضاً في الحسن Bday‏ بعضه 
بعضاًء وإليه الإشارة بقوله تعالی: ST ashe ALE see OSG‏ كيرا 4 
[النساء: LAY‏ أي لكان بعضه وارداً على نقيض الآخرہ ولتفاوت نسق الکلام في 
الفصاحة والرَّكاكة. 


با جات با 
القرآن فيه حکم ومتشابه: 
ودر اد عاب و و رودا ناراك eal ie‏ ازا 
ما يقابل الظّاهر pally‏ وهو ما ذهب إليه الشّافعي من ol.‏ الحم المتضح امعنی 
والمتشابه بخلافه» ومعنى اتُضاح المعنى أن يظهر عند العقل OF‏ معناه هذا لا غير» وأما 
عند الحنفيّة فا محكم واضح IVI‏ الظاهر الذي لا paid fase‏ 


.)۱۸-۱۷ /٦( القونويٌ احاشیة على البیضاويٌ):‎ )١( 


\\ 


وجاء التّعبير القرآني بكلمة GSE‏ في جانب المتشابہات: لإفادة gal‏ بإزاء 
الحکمات؛ وم tf‏ هكذا EGE}‏ € دون AIP‏ لئلا بوم اجتمعُھما في آیات 
رن LEY‏ ردت إلى المحكمات”".: فالمعتير أولاً في الاتباع هو المحكم» ثم المتشابه 
من حيث 0d)‏ إلى المحكم. 

ولكن ما هي هذه الحكمة المقصودة من إنزال هذين النوعين من المحكم 
والمتشابه من الآيات؟ 

ہر ہو مس و ےہ ہپ ہس مہ ہد وا 

امتحانء وذلك بفضل من الله تعالى» لا بوجوب عليه سابق. 

سو ES‏ أي هل ون rads‏ الطريى GH‏ التي ينبم لابن في 
تلك الآيات المحكمة والمتشابہة؟ وهل وقع بيان الطريق الذي يبيّن تعامل البشر وكيفية 
فهمهم OLY‏ القرآن الکریم؟ 

لاريب أنه قد تمٌ ذلك بأحسن بيان وأوضحه» ويبقى على الاس اختیار الطریق 
الذي يريدونه» وهذا الطّريق هو الذي يبن حقيقة اختيارهم واتباعهم للكتاب» ومدى 
0760 ھ2 م, 
منه» Oly‏ التشابه هو TT LI‏ ا BM‏ نی Soll‏ 


)2540 ج es Al‏ جاء في دعیط thal‏ ٭7 ا یاک ثم أجري مجرى 
(غير) سسلرك BV‏ التم Ux coy Be‏ عدن کک Gee‏ رجل وآخر معه» م يكن 
الآخر إلا من جنس ما قلته» بخلاف غيرء فإگہا تقع على المغايرة مطلقاً في جنس أو صفة axe y‏ 
آخرون . والأنثى أخرى وأخراء وا حمع Gna! by Ayo el‏ آکر cies dl‏ معد ول عن 
سافن الات اہ ا معنى المعرّف. 

)1( انظر القونوي» (حاشیة على البيضاوي». دار الکتب العلمیّة »)۲١ /٦(‏ مع بعض تصرّٗف. 
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الأكثر وتقديمه عليه وتقييد المحكم بالمتشابه خلافاً للطريقة يقة aol al‏ السّوية التي 
يؤيّدها العقل السّليم7"©. 

ولا بد من بيان المراد بالمحكم والمتشابه؛ لنستطیع أن نبني على فهمنا ذلك حقيقة 
Agee 7‏ 


قال ا خطیب Jee SU)‏ في تفسيره في بيان المحكات: «أحكمت عبارتهاء Ob‏ 
حفظت عن الاحتمال والاشتباه فهى واضحة الدلالة»". 

فقد بن الشربینیُ هنا أن إحكام الآية هو إحكام العبارة» لا بمعنى OF‏ ما يقابلها 
غير محكم العبارة» بل معنى إحكام العبارة هو حفظها عن احتمال معنیٗ غير مراد 
الدّلالة عليه» وحفظها عن الاشتباه في فهمها. 

وجاء في تفسير ابن عطيّة: «وقال محمد بن جعفر بن الزبير: اللحکمات هي التي 
فيهنَّ SNe‏ وعصمة العبادِ ودفمٌ الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف 
(Fe‏ وضعن ale‏ وا متشابہات هن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد. 


قال الفقيه الإمام أبو محمّد: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية» انتھی. 


)١(‏ مما يويد ذلك ما قاله ابن عطيّة رحمه الله في تفسيره: «وإنم) معنى الآية الإنحاء على أهل الزّيغْ. 
والإشارة بذلك أوَّلاً إلى نصارى نجران وإلى اليهود الذين كانوا معاصرين لمحمّد عليه السلا 
el‏ كانوا يعترضون معاني القرآن, ثم تعمٌ بعد ذلك كل زائغ» فذكر الله تعالى أنه نزّل الکتاب على 
حمّد إفضالاً منه ونعمة, Gly‏ محكمه ويه الذي لا اعتراض فيه هو معظمُہ والغالب عليه alg‏ 
متشابهه الذي يحتمل الّاویل ویجتاج إلى الُم هو أقله. ثم إن أهل الزيغ يتركون المحكم الذي فيه 
نيهم ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وأن يفسدوا ذات البين ویردُوا الناس إلى زيغهم فهكذا تتوجه 


المذمّة عليهم» انتهى. 


.)۲۲٢ /۱( الخطیب: «السراج المنير»؛ دار الكتب العلمیّة‎ ae NON) 


۳ 

المتشابه 

قال الخطيب الشربينيٌ في بيان المتشابهات: «أي محتملات. لا يتضح مقصودها 
لإجمال أو خالفة ظاهرء إلا بالفحص والتّظر» . 

ومن الواضح أن الخطيب الشربيني ما فسّر المحكم al‏ الواضح المعنى غير 
المحتمل لما هو غير colo‏ فسّر المتشابه بأنه ما يقابل هذا المحكم» فصار المتشابه مشتملاً 
على ضابط أصيل وهو: ١لا‏ ينضح مقصودھا)ء وهذا في مقابل المحكم» |S‏ مضى. 

وزاد الشربيني فبيّن أن عدم اتضاح مقصودها راجع Mole‏ 

.لامجإ-١‎ 

١-مخالفة‏ ظاهر. 

وبين أن الخروج من التشابه يكون: «بالفحص والنّظر». 

وقال الإمام الرازي في تفسيره: «النّاس قد أكثروا من الوجوه في تفسير المحكم 
والمتشابه» ونحن نذكر الوجه الملخّصء الذي عليه أكثر المحققين» ثم نذكر عقيبه أقوال 
UI‏ فيه فنقول: 

hy يكون محتملاً لغير ذلك المعنى؛‎ OTE الذي جعل موضوعاً لمعنى»‎ ball 
cael هو‎ igs al Shad ولا يكوك‎ gal غا‎ yoga hall كان‎ Bb Os أن الأ‎ 


(١)الشربينيُ‏ الخطيبء «السراج المنير»» دار الكتب العلمية» (۱/ .)۲۲٢‏ 
)1( ولا ريب أنه اعتمد في ذلك على البيضاويٌ» فقد قال في تفسيره: Abe CIS AS. TA ce Wo‏ 
ايك ُْكَمتٌ 4 أحكمت عبارتها ob‏ حفظت من الإجمال والاحتمال. له ام الكت » أصله يرد 
إليها غيرها والقياس (أمّهات) oat‏ عل تأويل کل واحدة» أو على أن js‏ بمنزلة آية واحدة. 
پور LG EE.‏ 24580 * محتملات لا pay‏ مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والتظر 
ليظهر فيها فضل العلماء» ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقّف 
عليها استنباط المراد بها فينالوا بہاء وبإتعاب القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين 
الحکمات معالي الدرجات».انتهى 


١ 
وما إن كان محتملاً لغيره فلا يخلو إِمّا أن يكون احتاله لأحدهما راجحا على الآخرء‎ 
أن لا يكون كذلك؛ بل يكون احتماله لما على السّواءء فإن كان احتماله لأحدهما‎ EL, 
راجحاً على الآخر سمي ذلك اللّفظ بالنّسبة إلى الرّاجح ظاھرا وبالتّسبة إلى المرجوح‎ 
مكدر کا‎ lee الكوية كان اللفظ الس اها‎ fo [A allel كان‎ of UI, مو لآ‎ 
وبالسبة إلى كل واحد منھما على التعیین مجملاً.‎ 

فقد خرج من التّقسيم الذي ذكرناه OF‏ اللفظ GY‏ أن يكون نضا أو ظاهراًء أو 
NG 3‏ أو مشتركاًء أو جملا pail OT‏ والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح» إلا أن 
yal‏ راجح مانع من الغیرہ والظاهر راجح غير مانع من الغير» فهذا القدر المشترك 
هو المسمّى بالمحكم. 

وأما المجمل والمؤرّل فھما مشتركان في OF‏ دلالة Ball‏ عليه غير راجحةء وإِنْ م 
يكن راجحا لكنه غير مرجوح. والمؤوّل مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب 
الدّليل co ell‏ فهذا القدر المشترك هو المسمّى بالمتشابه» ON‏ عدم الفهم حاصل في 
القسمين جميعاً وقد OF‏ ذلك يسمى متشايباً OY Uy‏ الذي لا يعلم يكون اللَي فيه 
مشابهاً للإثبات في الذهن» Gly‏ لأجل OF‏ الذي حصل فيه التشابه يصير غير معلوم: 
فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً لاسم السَّبب على المسبّب» فهذا هو الکلام 
المحصّل في المحكم والمتشابه»' انتھی. 


ب مل 


الحكمة في جعل المحكم والمتشابه في القرآن 


نحن لا نشك في أن الجكم من وجود المتشابه والمحكم في القرآن راجعة إلى 
البشرہ LAY‏ جزء من الكتاب الذي أنزل رحمة للعالمين وهدى وبياناً وخرجاً هم من 


)1( وقد نقل ابن عادل هذه الفقرة بنحو من الاختصار عن الإمام الرازيٌ في تفسيره «اللباب» (80/ CTY‏ 
وی بعض ألفاظها اختلاف مع ما نی الرازي. 


1١6 


الظلمات (الجهل) إلى اور (العلم وا حقٌ)۔ ولذلك Ob‏ وجود المتشابه ترجع عوائده 
وفوائده إلى ال مسلمین: ن التزم منهم الطريقة القرآنيّة التي وصفناهاء وسنزید في 
وصفهاء Ul‏ مَن زاغ عنهاء ob‏ المتشابه فضلاً عن المحكم سيكون عليه وبالاً وفتنة 
وحجة يوم القيامة. 

وقد توسّل بعض الملجدين بوجود ا لمتشابہات في القرآن ليقدحوا فيه ويبطلوا 
Le lglg care 45H‏ شاف لو كان القرآن Lise ds‏ ولو كان مُنزلَه حکیا فعلاً 
ما أوجد الآيات ا لمتشابہات في القرآن» بل عله كله حك ليكون ذلك أقرب إلى هداية 
البشر ومعرفتهم By GEL‏ الحاصل هو خلاف AUS‏ فلذلك نرى المختلفين كلهم 
قد اعتمدوا على وجود المشتبهات في القرآن. وجعل كل واحد منهم يزعم أن ما قد 
يؤيّد مذهبه من OLY‏ المتشاءهة هو المحكم» وصار يطالب غيرّه OL‏ يتبعوه هو دون 
غيره» ونتج عن ذلك ازدياد الخلاف بین الخلقء ولا يصح لكتاب 2 RE‏ له أنه الكتاب 
الذي Ce‏ على البشر الالتزام به إلى يوم الدين OTs‏ فيه المدى والرّحمة» أن يتبح المجال 
لنحو تلك المطاعن؛ ولذلك Ub‏ نرى أنَّ الجبريّ مثلاً يتمسّك بآيات زعم أگہا Jas‏ على 
الجبر كقوله تعالى: | hater‏ فلوم تة أن يشْفَهُوهُ وف ءَاذَانهِمْ EBS‏ ونرى القدري 
يقول: بل هذا مذهب الكفار والمنحرفين» بدليل أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار في 
معرض الم هم في قوله: OL EIIG‏ وابضا نری مث cate‏ الرؤية سك af gay‏ 
تخا" وو تر we bol‏ إل GS‏ رة [القيامة: ]٢۳٢-٢٢‏ ولاق Ne eee‏ 


ووم 


تد کل ENT‏ © [الأنعام:* ٠ء‏ ومثبت الجهة يتمسّك cal ge‏ حاون ot es‏ 
فوفھم BG Ses‏ و 4 [التّحل:٠ clo‏ وبقوله: #آلرَحمَنْعَلَ Ball‏ اَسمَویٰ 4 [طہ:٥]ء‏ 
GI,‏ يتمسّك بقوله: tS CDP‏ شی C2‏ [الشُوری:۱١]ء‏ وکل واحد من هؤلاء 


ومن غيرهم يزعم OF‏ ما يتَمسّك به هق المحكم: وآن ما hay‏ به غیرہ هو المخشابه 


١5 


Gals Vals bey‏ لامک کرت له اتال ol Lan ys Ligs US‏ العف إل 
يوم الدین!'؟! 

والجواب ASW‏ عن هذا الإشكال أن نقول: إن الله تعالى إلا أنزل كتابه على هذه 
ہپ سی جم یت هي أكمل الصّور الممكنة التي 

يتحقق بها امتحان الخلق وابتلاؤهم وئمییز لمحن منهم ين Shall‏ مع تمهيد العذر 
واللالة عل SH‏ ا لا تناق مع ما مرٌ وذلك dbs ai ST‏ لو (se als of al St‏ 
لا ce ad EN face‏ ولا آى آية ace‏ أيّ مني اح ماکان فى معرقة GEN‏ مته أي 
صعوبة» ولا يستلزم ذلك بذل GT‏ جهد مما يتنافى مع امتحان الخلق والكشف عن 
المجتهد منهم والباذل غاية طاقته GEIB al‏ من غيره» GH OP‏ يكون واضحاً تامٌ 
الوضوح أمام الجميع» ولا يصير التکلیف عندئذ إلا بمقدار العمل بهذا GI‏ فينتفي 
الابتلاء في باب العلوم والمعارف وبذل غاية الوسع للكشف عن الحقيقة» ولا شك أن 
ذلك جزء لا بحسن الاستغناء عنه في امتحان البشرء wild‏ يتفاوتون بحسب خلقتهم 
وطبيعتهم في ذلكء فكان لا بد من وضع ا مقاییس والأسس التي تكشف عن مراتبهم 
في ذلك الباب Last‏ وأن لا يتم الاكتفاء بتمييزهم عن طريق العمل وحدّه. 

ثم Of‏ الله تعالى تلطّف بہم؛ ودم على طريق الاهتداء واجتناب الريغ» فوضّح 
هم -ى) مارت سر لوہ یر رس 
الإنسان عدم الزيغ. ثم ترك التزامهم بذلك راجعاً إليهم» > فكان ذلك أيضاً معیاراً آخر 
وميزاناً توزن به مراتب العالمين. 

لق افر قينا أن لله تعالى جعل آيات Gls wes‏ يشان gS)‏ تا 
Glee‏ أو كلّها حكمةً (لا تحتمل إلا ما Jus‏ عليه من المعاني) لم یتحقق أي من هذه 
ا کم العظيمة» C5 ty‏ عليه الكشف عن مراتب النّاس بحسب ما یستحقونء وم 


)١(‏ انظر خلاصة هذا الاستدلال على OL‏ الملحدين في تفسير الإمام الرازيٌ عند تفسير هذه الاأیق 
ونقله عنه ابن عادل ا نبل في تفسيره (اللباب) APE /٥(‏ 


\V 


يندفع الخلق بذلك أعلى جهودهم في سبيل معرفة الحق» ليحصل تفرم إلى الله تعالى 
من هذا الباب أيضاً. 

ومعظم ما ذكره العلماء في فائدة المحكم والمتشابه يندرج تحت ما col Sd‏ وإن 
ty pe‏ عنه بأساليب مختلفة. 

فقد JG‏ 1 مثلاً: إنه متى كانت المتشاببات موجودة كان الوصول إلى الحقٌ 
أصعب وأشقٌ» وزيادة المشقّة توجب مزيد الثواب. 

وهذا Ob Bowe‏ المتشابهات ُُوج الإنسان إلى مزيد ضبط لعقله ونفسه 
ليصحح تعامله معها بحسب القاعدة EEL‏ في الكتاب العزيزء فلا يشت عن الهدى 
والحقٌ» ولا يخوض في الرٌیغ OG bly‏ 

وما لا شك فيه أن في وجود ا متشابہات احتياجاً إلى مزيد تمکُن في علوم الآلات 
والشّرائع» وذلك لزيادة ضبط المعاني لللآيات وإرجاعها إلى FT‏ الكتاب» وذلك لا يتم 
إلا Gad‏ في المعارف والعلوم الآليّة والمقاصدية. ولا فرق في ذلك بين العلوم النقليّة 
والعلوم Lal‏ فلا شك SF‏ وجود المتشاببات عامل مهم على زيادة الاھتمام ہما 
م 

وو جود المنشابهات في القرآن عامل من غوامل تعدد المذاهب ولا سا في الف 
حيث لا مانع من أن یتعدّد الاجتهاد لکن في الأمور العمليّة» ولا مانع من تعدّد طرق 
العمل بين النّاسء بل ربا يكون ذلك سبب إثراء فكريٌ وعماعٌ. وأمّا في مجال العقائد 
فلا OF ELE‏ وجود ا متشابہات يتسبب بصورة أو أخرى في تكثير الأفهام واختلافهاء 
وهذا الأمر من جهة التكليف مساعد في تحقيق التايز بین البشر في الالتزام بالشريعة 
والعمل على فهمها الفهم الصحيح» وهو بذلك عامل يساعد في زيادة الاجتهاد 


(١)انظر:‏ ابن عادل الحنبلي» «اللباب»» نقلاً عن الإمام الرازيّ في تفسيره. (0/ 4 7). مع توجيه وتحرير. 
(؟) انظر: ابن عادل الحنبلي» (اللباب)ء نقلاً عن الإمام HM‏ في تفسيره. (0/ (TE‏ مع توجيه وتحرير. 


1۸ 
والتنافس بين المسلمينء ولكته من جهة أخرى قد يكون عاملاً في اختلاف المسلمين؛ 
= إن للك He‏ رد (OL all‏ فالمقصود الوحدة وليس الكثرة» و 
oak Sse Yh gins‏ كون الكتاب als‏ لا ae‏ إلا وا ا فقد وجدت 


بحسب القواعد المقرّرة فمنهم من یصیب ومنھم 7 nt‏ 3 8 
gl‏ مس هوم وير المونع | لذن يَعْمَلُونَ لصحت أ نَم َع کا € LAr oI‏ 


ےس ہو عا م ٢ھ‏ 


وما tk‏ اتب ار che cet, Kay‏ إلا فته GE SoM‏ الينَ أ أ التب 
يداد ia Salt‏ تا Saf SENG‏ 1 يوأ اکب دازون ول أي یمر مر ویک 01 
of eG A MLS 6‏ ا ا GEE‏ کی a‏ 5 7 کی الک 
a Spore: pat‏ لا یکی أن يَضْرِبَ ما ما (poke SNOB SCS‏ 
GICs Tyne FI OAL‏ کڪ مروا مووک مرا ان رھدا مک 
eee‏ و وَمَا يل بو ءالا التق # [البقرة:٠۲].‏ 


0 


sui 


oe 2 


ولا فرق في ذلك بين إنزال كتاب وبين إرسال الرُسلء فبعض التاس يؤمن 
بالرسل وبعضهم AR‏ فيكون ذلك als‏ سیباً في تمييز cl‏ وتمحيصاً هم» ولذلك 
قال الإمام الرازيٌ في تفسيره هذه الآية: «لو کان القرآن حك بالكلّيّة لما كان مطابقاً إلا 
لاعت det‏ و کاو Sane‏ لكل مار لاس راف ay Ce‏ ارات 
المذاهب عن قبوله وعن EN‏ فیهہ فالانتفاع به إنما حصل UL‏ كان مشتملاً على المحكم 
cool cy and ttl dey‏ كل mane‏ إن 38 03 قا لزي tema‏ ويد 
مقالته» فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في SB‏ فيه کل صاحب 
مذهب» فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكات مفسرة للمتشابهات» فبهذا الطريق 
يتخلّص المبطل عن باطله ويصل إلى الحم 77 انتهى 


)1( وانظر أيضا: ابن عادل ed‏ «اللباب»ء نقلا عن الإمام HSI‏ تفسيره. (0/ TE‏ فقد نقل 
ذلك كله عن الإمام الرازیٗء مع عزوه ونوع تصرف. 


72 الوجه تصير المتشابهات سبباً ني اهتداء الغدين من ol‏ ا أا تن 
دفعاً إلى زيادة التعمق Ely‏ واتّباع لق او کا 
اهتداؤهم عادة بفضل الله تعالى. 

كما ذكر الإمام Gils‏ وجهاً آخر في غاية الإفادة وبه يظهر جانب مهم من 
جوانب کون القرآن هداية للبشر» نورده بكلاته فقد قال رحمه الله: 

«الوجه الخامس -وهو السبب الأقوى في هذا الباب-: أنَّ القرآن کتاب fonts‏ 

على دعوة الخواصٌ والعوامٌ ASL‏ وطبائع العوامٌ تنبو في أكثر الأمر عن إدراك 
case ail‏ من لعزم الا رمات apes‏ سس a Va‏ 
ولا مشار Gb ce‏ أن هذا عدم Bay‏ فوقع في التعطيل؛ > فكان الأصلح أن يخاطبوا 
bel‏ کی ما اما هره ررس SUMS BS bse‏ 
على GLI‏ الصريح» فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب 
woh Leal!‏ والقسم الثاني وهو الذي يكشف لمم في آخر الأمر هو المحكات»“ 
انتهى. 

وقد يبدو هذا الوجه لبعض التاس غريياً أو مندفعاًء ولکن بعد التأمّل» فإ فإله من 
Aol‏ الوجوه کما قال !31« OB‏ أمور الإلهيّات -خاصّة- nate‏ روک 
Ge‏ الخلق. gly ably‏ أن تون الما Sa‏ هذا الوجود يكون بعيداً عن أنظار 
GL!‏ و ضر aly‏ تهم» ولذلك فإن أقرب الممكن في هذا المجال هو ضربٌ الأمثلة مع ذكر 
ضوابط تشیر إلى ال وتدفع BUN‏ عن أن يميل إلى الباطل. فالبيان المطابقي لهذا 
الوجود باللّخة المتعارف عليها بين البشر» وخاصّة بها اشتهر من تعاملها في أحوال 
البشر والمخلوقات» يكون بعيداً عن أذهان البشر؛ لأہم يميلون dale‏ إلى ما يوافقهم في 
الحقيقة أو ما كان من جنسهاء ولذلك فإتَہم يبادرون بحمل المعاني على ما تعارفوا 
عليه فيبتعدون بذلك عن الأصل الذي قرّرہ القرآن من أن اللہ تعالى ليس كمثله شيء» 


(۱) کا ذكر هذا الوجه ابن عادل في تفسيره المسمّی ب «اللباب۰۲(٥/ (TE‏ 


٢ 
استعمال الآيات المتشاہات في النظرة الأولى- مع بيان‎ ax ولذلك پت الحكمة أن ب‎ 
لو‎ leds GLI ہر تح إل‎ lll eo set ساط‎ 

استقامء فيتحقق بذلك کون ا متشابہات هداية وفتنة sles‏ 

ولايد من بلاتحظة أن الآیة الكزيمة قد Clee‏ لكل من المحكم والمتشانه 
وصفاً لازماً عن جعل الله تعا ی لها كذلك في نفسهاء وهذا الوصف عبارة عن إخبار Le‏ 
يلزم عن کون الشيء واضحاً (محكاً) نی الكتاب» وما يلزم عن کون الشيء غير واضح 
(متشابہ)ء وهذه الأوصاف في الحقيقة عبارة عن الطريق التي طلب الله تعالى من الناس 
أن يتبعوها في تعاملهم مع المحكم والمتشابه» وسوف GSS‏ فيا BU‏ 


% % % 


يقة التعامل مع الآيات المحكمات 


7 i 


يقة التّعامل مع المحكم من الكتاب هو لزوم جعله LET‏ للكتاب» أ ي Sul‏ 
cal‏ ومرجعاً لغيره؛ فان الوصف الذي وصف به الله تعال UY‏ ا 
أ التب 4 aly‏ الشيء أي abel‏ والمعتمد عليه وما ad]‏ المرجع» وكذلك قال 
البيضاوي في تفسير قوله تعالى: : هن SNA‏ «أصله یرد إليها غیرھا)ء ولم يصف 
الله dbs‏ المحكمات بأنہا أمُ الكتاب إلا ليرتّب عليه وجوب الاعتماد عليها واتباعها 
والرجوع إليها عند الاختلاف: أو عند عدم تبن المقصود من المتشاببات. 
ومبنی رد المتشابه إلى المحكم على OF‏ المعنى المراد منها موافق للمحكم لکن قد 
يكون بالإجمال» كا هو GLa‏ كثير من التقڈمین والمشهورٌ عنهم» وقد يكون 
بالتفصيل وهو مسلك كثير من المتأخرين والمشهور عنھم' )ووم ace‏ را 
فقال: «الّوفيق بينها وبين المحكمات»» وعلق القونویٔ: «وهذا معنى رد غير المحكمات 
إليهاء والتوفيق بأن od‏ المتشابه على معنى يناسب المحكم ولا يخالفه»» وهذا Bly‏ على 
أن منشأ التشابه المخالفة للظاه ٣‏ 


)١(‏ والسيٌ في إفراد لفظ FY)‏ مع OF‏ للحکمات جمع» هو Of‏ جميع الآيات المحكمات راجعة إلى معنى واحد 
لا اختلاف فيهاء ولا تنافر بينها. وبذلك تعرف الشبب الذي من أجله CES‏ الزيغ عن المتشابه 
GE,‏ حوله» وم يلزم ذلك عن المحكم. 

(1) انظر: القونوي» حاشية على البيضاويٌ» )۱۸/٦(‏ مع تصرف وتوضيح. 

(۳) انظر: القونويٌ» حاشيته على البييضاويٌ» دار الکتب العلميّة, .)۲٢/٦(‏ 


YY 
للمتشابہات أيضاًء‎ GE الكتاب» فبالضرورة» تكون‎ AT وإذا كانت المحكمات‎ 
(أصل» ومرجع) في فهم ا لمتشابہات.‎ al للحکمات هي‎ Of فمعنى الآية الكريمة:‎ 
للكتاب جملة»‎ LE فالكتاب مؤلف من محكم ومتشابه» فإذا كانت المحكمات‎ 
للمتشاہات بلا ريب.‎ al فهي‎ 


والتعبير د ب lp‏ مفردة لتشبيهها كلّها FL‏ واحدة؛ لأنَّ الباقي يرجع إلى الجميع 
لذ إن كل واخ وكا :مق اشامات بر le‏ ماو الح BEY‏ اي 
Cal} cas a‏ نان 0ای ه13 GS‏ 8 یال OES Gt yh‏ 
Eset‏ € [الأعراف: ۲۸]ء فيؤول Gl‏ بالحذف؛ أي: أمرنا مترفيها ومتنعٌّميها بالطاعة 
dials‏ مر ری Solarian‏ ا عون مہ سر 
رَد إلى غيره من Vel Sodll‏ 

فا مرا بالكتاب مجموع القرآن إذا حملت الإضافة على معنى فيء أو ما عدا 
المحىات إن حملت على معنى اللام!''. 

فصار الطريق واحداً في القرآنء وهو لزوم LEY‏ بالمحكم» وإرجاع المتشابه إليه 
عند توهم وجود تعارض بین المتشابه والمحكم» » فالمتشابه من حيث هو كذلك محتمل 
Gla‏ عة aly‏ کل واد مت قاع glare Goll‏ ف to Lill‏ يضم أن حمل 
الآية المتشابہة عليه؛ بل المعاني التي يجب حمل ا متشابہات عليها هي المعاني المأخوذة من 
OLY!‏ المحكمة» ومن a Lala‏ إرجاع الآيات المتشامة إلى الآيات المحكمة. فإذا 
al‏ ری بیج ا وهو الرجوع إلى المحكم من الكتاب a‏ 
GY‏ بذلك الإرجاع (التأصيل) لا نحتكم إلا إلى المحكم لا إلى المتشابه» فيكون الحق 
dust,‏ لا تخالف ولا تعارض ولا تناقض أصلاً۔ 


.)۱۹/٦( Roba انظر: القونویٔ: حاشية على البيضاويٌ» دار الكتب‎ )١( 
.)۱۸/٦(ءٔیواضیبلا انظر: القونويٌ» حاشية على‎ )٢( 


۳ 


ومن هذا يفهم أن التعارض انا يظهر إذا 3 يتمّ الالتزام هذه القاعدة Ob‏ تم 
الإرجاع والتأصيل thy‏ على اعتماد المتشابهات Gl‏ للكتاب لا العكسء أو أميء 
تطبيقهاء فإذا الخدت المتشابهات GT‏ للكتاب» فقد تعدَّدَ المعنى واختلف الفھم 
وتعارض المحصول» ووقع اختلال التظام المطلوب تحقيقه. 

إذن الطريقة الواجب اتباعها هي طريقة إرجاع معنى المتشابه إلى معنى المحكم 
لضبط المتشابه CY‏ محتمل أو مجملء والمحتمل لا يمنع الاختلاف بنفسه» والمجمل لا 
يفيد معنى كافياً بنفسه» A‏ المحكم فهو الضابط غذین المقصودين. 

ومن هنا ظهر عند العلماء طريقة التأويل» وهي في حاصلها إرجاع آية إلى آية 
أخرى» أو ترجيح معنی على معنى آخر بالرجوع إلى المقطوع به وإلى المحكم الذي لا 

تنازع فيه. والذين يتبعون هذه الطريقة هم الذين يملكون أسساً عمليّة وعلميّة لا 

يمتلكها غيرهم» وهم pall‏ عنهم بالعلماء الرّاسخين في العلم الذين آمر الله تعا لی البشر 
باتباعهم» وأمر العامّة من الاس بالرجوع إليهم وعدم التحكم بتسليط آرائهم 
وأنظارهم القاصرة في آيات القرآن بل لا بد من الرُجوع إلى العلماء الرّاسخين في 
العلم. 

قال تعالى: ¥ ne eds Ae‏ داوفاہما حذر الآخرہ وا رذ ریو فُل 
کل يسوی pall‏ ازب دیع لمو SS‏ ووأ لذبب 4 [الزمر:9]. 


ےھ 1 


as ce 0‏ إلا رجالا شیج Shi LS Al‏ إن 
Ler eal] 4 SAE ES‏ 
sae‏ \4 


وقال تعا ی: # وَإٰذا جَاءَهم أمَر ین ا ran SS My‏ 2 ولو 2535 Si‏ 
کے کچھ بيو ہے 


Kale oil منم وول فضل‎ ES Gal مهم لعلمه‎ AT St ais اسول‎ 
LAY: ree) Anes ENA ور جنه‎ 


ورحمته. لا pins‏ 


oe Gals‏ الا aly Sisto ps‏ سر US Sesto Al‏ اه 


۲٤ 


jel‏ راسحٌ في الڈین الإسلاميّ» وهو راسخ أيضاً عند المسلمين في تاريخهم 
وحاضرهم» ولا هنا ما يتنطّ به بعض التحذلقة الذين يريدون أن یعزلوا علماء Vie‏ 
عن عامّة البشر» فيوهمون التاس جيعاً أئہم لا حاجة هم إلى اتا العلماء» aly‏ لا فرق 
بينهم وبين علمائهم من هذه التّاحية. 

ولا نلتفت إلى أولئك الذين يزعمون أن الرجوع إلى العلماء یستلزم OF‏ العلماء قد 
استلبوا لأنفسهم إحدى صفات الألومیّة وأَئہم لا يريدون إلا التحجير على عقول ' 
الخلق» pels‏ ا ويدوالك إلا سر ےہ وت 
Kall‏ من انتهاب ثزوات وس نيزم الزاعمون إا يصدرون عن سوء مقصد 
وظلمات بعضها فوق بعض: ولا نتصوّر OF‏ ذلك يصير لهم منهجاً إلا إذا كانوا موغلين 
في القدح في أصل الدين وفي تاريخ المسلمين. 

إذن» یتبین TW‏ إرجاع آية إلى آية أخرى أسلوب قرآني مطلوب» بل واجب في 
حال عدم إمكان غيره لفهم آية معينة» بحيث إذا لم نستعمله كانت متشابهة. 

وإرجاع آية متشابهة إلى آية محكمة معناه CT‏ يجب علينا أن aS‏ المحكم من 
آیات القرآن» أي يجب علينا أن يكون عملنا تابعا للمحكم» لا للمتشابه» فكون 
المحكم AF‏ الكتاب معناه أن المتشابه تَبَعّ للمحكم. فالذين يُرجعون المتشابهات إلى 
اللحکمات: يتبعون المحكم إذن لا المتشابه» وهذا هو الأسلوب القرآنيٌ المطلوب. 


طريقة الذين في قلوبهم زیغ'' 


إذا تبين لنا أن المطلوب عملّه هو UB‏ المحكم بالطّريقة السّابقة» فهذا معناه أن 
العامل بالمحكم والمتبع له» فهو مصيب له. لا زائغ عنه» ولا منحرف عنه» ولذلك فقد 
SS‏ القرآن حكم الذين في قلوہہم زيغ بعد بيان موقع المحكم في القرآن الكريم. فذ 
مباشرة بعد قوله تعالى: له SIA‏ 4ء طريقة عمل الذين في قلوہم زيغ» فقال رب 
sal‏ 3 ام ST‏ في Lapa‏ َع BOD‏ ما مَمََبََِنْهُ 4ء وجاء التعبیر بحرف الجر (في) 
لإفادة أن الريغ تقرّر في قلوبهم واستولى عليها بحيث لا يُرجى النجاة والخلاص عن 
تلك البَليّات. والزائغون عن الحق هم المبتدعة بمختلف أصنافهم وھ mele‏ > ولا 
رت a yell‏ جل رن She‏ عم ع ESS‏ أيضاً ليدخل اليهود والنصارى 
والعلانيُون والحدائيُون العبثيُون وغيرهم من أصحاب المذاهب الحديثة والقديمة. 

ا 0 

فإذا كان الفريق الأول: بد يتبع المحكم» وع ال اچچ Ga‏ لكون المحكم al‏ 
الكتاب. فإن الفريق الثاني: يتبع المتشابه! 

ومعنى اتباع المتشابه: جعل المحكم LS‏ للمتشابه» أو الاحتكام إلى المتشابه بدل 
الاحتكام إلى المحكم. فهذا هو الاتباع» ويحصل بعدم الرجوع في فهم المتشابه إلى 
المحكم والاكتفاء بالمتشابه. أي بعدم التسليم بكون المحكم أمَّ الكتاب ومنه المتشابه. 
gael BB)‏ من الميل» فالزٌیغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» وزاغ ومال متقاربة المعنى» لکن 


زاغ لا يقال إلا فیا كان عن حٌّ إلى باطل. 


٦ 


كما يقال فيمن يتبع النبيّ 2 فمعناه أنه fat‏ عمله واعتقادہ Les‏ لعمل الرسول © 
واعتقادہ!''. 


وإذا كان الفريق الأول ail‏ للمحكم غير زائغ عن الح ae wl pally‏ 
الفريق الآخر -وهو المتبع للمتشابه- زائغ عن GLI‏ والصَّوابء ولذلك ails‏ جعلوا 
3 الكتاب هو المتشابه لا الحکم ومعنی جعلهم المتشابه al‏ الكتاب» يستلزم 


ke (1)‏ مثالین على التعلّق بالمتشابه دون اعتبار المحكم: 
المثال الأول: مَن يتعلق ہما يظهر له من قوله تعالى: يد أله al‏ # فقطء دون الرجوع إلى 
الحكم من نفي CE‏ بین الله تعالى والمخلوقء. وذلك لا يتم إلا بنفي الأعضاء والأجزاء 
والأدوات» ومنه حل اليد على الآلة المعروفة للمخلوقات من الحيوان والإنسان وغيرهاء والأصل 
في اليد أنها واسطة (آلة) للفاعل في تحصيل فعله. وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى على الحقيقة» ففعل 
الله تعالى لا يتوقف على آلات» ولذلك اتفق أهل GI‏ على صرف اليد عن هذا المعنى الباطلء فإِمًا 
أن يفوض العلم بها إلى الله تعالى» ولا يتكلم فيها ولا يقال صفة ولا غير صفة» فيكتفى بالمعنى 
الظاهر من الآية وهو أن الله تعالى مع المؤمنين يؤيدهم بنصره وقوته ومعونته وهو المعنى المتفق عليه 
عند الجميع» أو تؤول بصفة معنى لا نعلم إلا ما ورد في الكتاب عنهاء ونتوقف عا فوق ذلك 
(وهو قول الأشعري والباقلاني)ء أو نؤوها بإرجاعها إلى المحكمات من الصفات من القدرة 
وا حکمة والإتقان (قول أكثر الأشاعرة» وهو الأقرب إلى التحقيق). 
اال الثاني: التعلق بمجرد ما يزعم بعضهم أنه ظاهر له من قوله تعالى: SSE SEND‏ 
اَستویٰ 4 فيقول: إن الاستواء هنا هو الجلوس والقعود وا ماسة والاستقرار ويتضمن ذلك إثبات 
الحد لذات الله تعالى...إلخ» عازفين عن النظر للمحکمات النافية للتشابه بین الله تعالى وبين 
خلوقاته» ولذلك بالغ بعضهم في ذلك التمسك حتى زعم أن نوع العرش قديم!! فالله تعالی 
Kae‏ فيه تمكن ذي المكان في مكانه» كا نقل عن ابن تيمية من أصحاب الحديث مع علوه في 
العلوم النقلية والعقلية» لكنه من اتبع هواه وأضله الله على علمه وهو من غلاة المجسمة» قال 
الجلال الدواني في بحث الحدوث: وقد رأيث في بعض تصانیف ابن تيمية القول به في العرش» «أي 
القول بقدم العرش بجنسه» اه وهذان المثالان اللذان ذكرهما القونوي في حاشيته [القونوي: 
حاشيته على البيضاوي ])۲۳/٦(‏ وما بين علامتي التنصيص كلامه رحه الله وقد أعدنا نحن 
شرح هذين المثالين بشيء من التفصيل والترتيب والتقريب. 


YV 
عد ضام من دان ولك‎ Le aad بو جد‎ Y altel OY بالصرورة الرٌیغ عن المحكم؛‎ 
عدم الوقوع في الغلط والخطأ إذا تم‎ do يمكن تعيين معناه الصحيح أو الوقوف عند‎ 
إذا لم يفعل ذلك فإن مَن لا يقوم بذلك يكون‎ GT انبا المحكم وجعل المتشابه تابعاً لهہ‎ 
زائغا عن الحق بالضرورة.‎ 

إذن؛ Sb‏ الذي يبع المحكم بالمعنى السّابق» فليس بذي قلب زائغ» والذي يتبع 
المتشابه بالمعنی السَّابق» ذو قلب زائغ عن الحق. 

وإذا قلنا: Sf‏ المتشابه هو اللَفظ المجمَلٌ أو المحتملٌ إمّا لعدم وضوح مقصوده. 
أو لمخالفة ما يظهر منها لأول BOT‏ الثابتَ بالآيات المحكمات؛ Sp‏ اتباع المتشابه إذن 

الأول: إِمّا هلها على معنى آخر غير راجع إلى GLU‏ المحكمة» أو معارض ها. 

الثاني: الأخذ ہم يظنه الواحد ظاهراً منها مع معارضته للمحکمات من الآيات. 

وهذا يستلزمٌ بالضرورة جعل المحكم غير حكم» وهو Se‏ ما وقع فيه بعض 
المجسمة وغيرهم من أهل الأهواء. 

وهذا يستلزم کم قلنا: الابتعاد عن المحكم» وجعل الأصل هو المتشابه خلافاً 
للقانون الذي أوجبه الله تعالى في كتابه العزيز. 


YA 


سببٌ اتباع المتشابه 


IIL‏ الذي يدفع بعض الاس إلى اتباع المتشابه وترك الأخذ بالمحكم وترك 
رد المتشابه إلى المحكم؟ 

ل لا eel‏ اذالگت اعد ار کان 

الأوّل: ga‏ 9 المتشابه - بالمعنی السّابق للاتّباع- ابتغاءً للفتنة. 

الثاني: يتبعون المتشابه - بالمعنی السَّابق للاتّباع - ابتغاءً لتأويل المتشابه. 

والتّأويل معناه معرفة ما يؤول إليه المتشابه من المعنى» قال ابن عطيّة: «والتأويل 
هو مَرَدٌ الكلام Ga yey‏ والشيء الذي يقف عليه من المعاني» وهو من: آل يؤول» إذا 
رجع' انتهى» ولکن الذمٌ کیا نلاحظ ل يتوجَّه على جرّد العمل على معرفة التأويل» وإلا 
لكانت كل معرفة للتأويل مذمومة ولكان التأويل نفسه مذموماًء ولكان معنى التأويل 
oS‏ و aS‏ مس OS GUN Be AN‏ عليه رای کر اك غير 
صحیح؛ بل تعلق All‏ بطلب التأويل على منازع الزَّائغين الفاسدة وإرادتهم حمل 
المتشابہات من الآيات على ما يريدون من مقاصد باطلة» ثم جعل تلك ال مشتبھات من 
الآيات -بعد حملها على ما يريدون- الأصل في الكتاب» بتقديمها على المحكات منه! 
00ت“ 


g 
. ak 


ما أن ن الذّمّ م يتعلق بمعرفة التأويل ولا بالبحث من أجل معرفة التأويل لمجرّد 
المعرفة» S96‏ اللہ تعالی قد مَدَحَ نفسه بأنه dls‏ بالتأويل هذه الآيات المتشامبات» وجرد 


مدح الله تعالى لنفسه Sb‏ عالم cesT‏ فهذا يستلزم أن التأويل ني نفسه غير مذموم. 


۲۹ 


ot‏ التأويل ليس هو a pall Ge‏ فلو کان التأويل مذموماً في جميع 

گا و موہ تی 
بتحريف القرآنء وهذا باطل كا لا يخفى على «file‏ ولكان إحدی خصائص 
الرّاسخين في العلم هو العلم بتحريف القرآن! وهذا غير ملائم کما لا يخفى. 

وت fe Till‏ الس aban‏ ایت عار توف ا رونا س Le i‏ 
تؤول إليه هذه OLY‏ المتشابهة» ومعرفة المعنى ا حاصل منهاء وإزالة الاشتباه عنها 
بصورة أو بأخرى! 

إذن يكون السّببان OGL‏ يتطلع إليهما الرّائغة قلوبہم عن المحكم الذي هو 
ا حى أمرين ليسا هما السّبب الفعلّ الذي أنتج QD‏ بل هما أمران یطمح إليهها من 
تحقق في قلبه الرّيغ . 

7×٤‏ أن SN‏ & قلبه عن VGH‏ يملك إلا أن يبع 
المتشابه» ومعنی اتباع المتشابه هو جعل المحكم تبعاً للمتشابه وزعم أن المتشابه هو 
أصل الكتاب وأمّه بدلاً عن المحكم! وهذا هو أصل الرّيغ وسببه! 


وسبب ذلك: 


أن يكون الرائغ مبتغياً لتحقيق الفتنة بين المسلمين باتباعه للمتشابه وحمله 
للمحكم على المتشابه» أي إِنه یکون قاصداً ota)‏ الفتنة هذه ال وهى صرف 
ll‏ عن المحكم» ودفعهم إلى التعلق بالمتشابه. وجعل المحكم تابعاً للمتشابه. 

وقال مجاهد: «ابتغاء الفتنة هو ابتغاء الشبهات واللّبسء ليضلوا بها جهّاهم. 
وقال الرّبييع والمّدٌي: الفتنة Cb‏ الشُرك وقال الأصمٌ: متى وقعوا في المتشابہات 


00 الذي وضحناہ فیم| مضى» وهو اناع المحكم. وإرجاع المتشابه إلى المحكم» وسوف نزيد ذلك 
وضوحا فی بعد. 


ys 


صار بعضهم WE‏ للبعض في الذینء وذلك يغد يفضي إلى التقاتل واهزج chs‏ وقيل: 
المتمسّك بالمتشابه يقرّرُ البدع والأباطيل في قلبه» فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً 
عليه» ولا يقلع عنه بحيلة ألبتة؛ OY‏ الفتنة في fb SAU‏ في محبّة oe AN‏ يقال: فلان 
مفتونٌ بطلب الڈُنیاء أي موغل في طلبها. وقيل: الفتنة في الدّين هي الضّلال عنه. 
Vale glass‏ فتنة ولا فساد أعظم من الفتنة في الدّين والفساد فيه». 

ومن الظاهر OF‏ جميع هذه المعاني EY al‏ صحيحةٌ لطلب الفتنة. 

وقد LY! Wad‏ البيضاوي EAS‏ الفتنة التي يبغون تحصيلها وتحقيقها باتّباع 
المتشابهء فقال رحمه الله: Gaff Cpe‏ في مُوبِهِمْ 2353© عدول عن GLI‏ كالمبتدعة 

OAKS‏ ما تَكمَهَ یه 4 odes‏ بظاهره أو بتأويل باطل CTL # EH AS‏ أن 

يفتنوا الّاس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه. ية 
asi‏ € وطلب أن يؤوّلوه 5-5 يشتهونه» وبجتمل أن يكون etl‏ إلى الاتباع 
مجموع الطَلْتينء أو كل واحدة منھم على التّعاقبء والأوَّل يناسب المعاند والثاني یلائم 
الجاهل» انتهى. 

إذن فالذي يبتغي الفتنة يتوسّل إلى ذلك بأسباب”") 

الأوّل: التشكيك والتلبيس. أي بإلقاء GLU‏ قلوب التاس في باب الاعتقاد 
قصداً لإلقاء الشدٌ والفساد. 

الثاني: مناقضة المحكم بالمتشابه؛ ep EY‏ يضربون القرآن بعضه ببعض, ويُظهرون 
التناقض بین معانيه إ حاداً منهم وکفراء ویمکن أن يقصدوا من ذلك التشكيك Ly‏ لو 
كان من عند الله لما كان مبهماء فهما نوعان من التشكيك» الأوّل بحصل بالمناقضة» 
والثاني بدعوى أن الإجمال إمهام وتلبیس وعبث» والأوّل أظهر مع احتمال الثاني. 


.)۳۸ [0) carota عادل الحنبلي» «اللباب في علوم الكتاب»». دار الكتب‎ ce!) 
.)7 5 /5( انظر: القونويٌ» حاشية على البيضاويٌ» دار الكتب العلمية»‎ )۲( 


۳١ 


سرب oe‏ 
بل Uk‏ على الله تعالى (SA)‏ بأوهامهم وشهواتهم » وهذا هو التأويل المذموم مطلقً 
لاله هكم shy le‏ وهذا هو اتوي الفشي ول الف لا مطلق لاویل فليس 
Js‏ تأويل كذلك؛ of all SY‏ مدح الله تعالى dl‏ يعلم تأويله أي ما يؤول إليه حال 
سے شال ساس وپل SAN‏ ری 

ولا يخفى -کم| قال الإمام البیضاویٔ- أن الدّاعي إلى اتّباع المتشابه قد يكون 

جموع ٠ Moe‏ بل قد يقال نه الظاهر المتبادرء إذ العطف بالواوء لكر الأوّل 

بالتعلّق على co als‏ والثاني بالتًاویل الباطل. 

والجاهل الذي هو غير عارف باق والتأويل الصٌحیح!''' لتحبرہ ہ يتبع المتشابه» 
تا ارس اا فا اا ال وا عرق اا اط Je‏ ا 
pete‏ و كل ف77 

ويْضافُ إليها tLe‏ معاصرة جديدة؛ أضافها بعض المنحرفين» وهي أن القصود 
من المتشاببات حكمةٌ عظيمةٌ بزعمهم» وهي إتاحة المجال لكل فرد من أفراد الجنس 
البشري أن يقول في القرآن ما يريده» وأن يبر ذلك المعنى الذي يحبّه ويميل ced)‏ 
ٔ اران روح الحداثة بمعناها الفلسفيٌ المعاصر الباطل» ت ذلك 
Of cals‏ المتشابه لكونه متشاہہاً يبقى محتملاً لجميع هذه المعاني التي يُلبسّها إياه الس 
وبهذا تتاح الفرصة العظيمة أمام الاس جميعاً للدخول في الإسلام وليقولوا ما يريدون 


)1( الطلبة والطَّلبٌَ: الطلوب. 

)1( فالتأويل يطلق تارة على التّأويل الباطل» وأحيانا على التأويل الصحيح المطابق للواقع» ولذلك تظهر 
فائدة (الرَّاسحْين في العلم) فهؤلاء عندھم الكُنَة في التّأويل برد المتشابه على Al‏ الكتاب الذي هو 
المحكم. ويؤوّلون تأويلاً يطابق مقتضى المحكم» وهذا هو المراد بقيد (فی العلم). ولقد أغرب من 
قال ol AIS)‏ بالعلم: العلم الإيهان. [قونويّ: بتصرف] 

(۳) انظر: القونويٌ؛ حاشية على البيضاويٌ» دار الكتب العلمیّة .)۲٢ /٦(‏ 


۲ 


أن يقولوا به بعدُ من عقائد وأقوال» فلا بهم ما يعتقدون ما دام من الممكن التلبيس على 
الخلق SL‏ ما يحتمله اللّفظ وما يمكن إدراجه تحت المتشابه. 

ومن OT alll‏ هذا القول عینُ الزٌندقة وقلبٌ للحقائق بطريقة ماكرة! وهذا 
فيه قلبٌ لحقيقة المتشابه. ولمعنى اتباع المحكم دون المتشابه» ومخالفة صريحة لطريقة 
القرآن التي وضحناهاء وإن كان يزعمها هذا الزاعم عين الحکمةء والطريقة الوحيدة 
لجعل الإسلام ديناً Mille‏ ولكنّ فساد هذه الشّبهة لا يخفى على الطلاب المبتدئين إذا 
7 ھھَ7مت" 

فليحدَّرُ fal‏ العلم إذن» والنّاس أجمعون من الطرائق المعاصرة التي يبتكرها 
الذین 20 بمفكري الأمّة والدَّاعِين إلى نہضتھا؛ ليصرفوا الاس عن ما حقّقه 
علماء الین بدعوى ا حداثة والمعاصرة, وما هذه الدّعوات إلا إلحاد وزيغ. 
& * يت 

ثانياً: ابتغاء التأويل: 

أن يكون الزائغ قد GLU Sb‏ الحقيقية في القرآن مخبوءة في المتشابه لا في 
المحكم, فلا يرضيه ولا يكفيه المعاني المحكمة التي ذكرها الله تعالى في المحكمات من 
الآيات» بل تراه طامعاً إلى اکتناہ یڑ ا متشابہات: زاعباً GLI ot‏ الأعلى محبوءٌ في المتشابه 
لاني المحكم! 

وإذا لم يكن التشابه مُظهراً بنفسه للمعنی الق الذي يؤول إليه» ولذلك اعتير 
متشاہہا وما دام Ed‏ هذا الزَائغ م | م lee‏ فلم Sor‏ عنده إلا أن يعتبر ا موی 
والشَّهوة مرجعاً في إلباس المتشابه معنى من عنده! وهو سبب للفتنة أيضاً؛ إذ يزعم أن 
ما في هواه هو GLI‏ بناءَ على اتّباعہ هو لا غیرہہ AN OB‏ لشيءٍ لا یتبعه إلا معتقدا انه 
Ga‏ فتنشأ الفتنة -بالضرورة- ely‏ على جعل تأويل المتشابه غير مقیّد بالمحكم» و 
أصل الزَّيغْ كا بیناہ! 


٣ 
وهذا هو عين الرّيغ عن القانون ا مذکور آنفاً في الآية الكريمة.‎ 
إذن مبذا نکون قد أوذ ضحنا الطريق الذي يتبعه من هو زائغ ومن هو غير زائغ‎ 
ا مبین في الآيات المحكمات.‎ GH عن‎ 


* * مد 


۳٤ 


كلامٌ عن التأويل 


إذا تبين لنا ما مضى أن للمتشابه تأويلاء Oly‏ الطریق الصّحيح في التُعامل مع 
المتشابه هو في جعله تابعاً للمحکم والمريق الوحيدة لاتباع المحكم دون المتشابه 
تنحصر في أحد أمرين: 

الأمر الأوّل: أن یتم صرف المتشابه عن المعنى الذي pb‏ فيه بلا دليل» إلى 
سی تمق امعان النضرطن (ASD‏ السك وا ييحت جنل الکیات من 
الآيات GP‏ للكتاب» لتصير المتشاءهات تابعة ها في المعنى ومبنية عليها. 7 
یم هذا العمل إلا بدليلٍ (قرينة) يسمح بإرجاع المتشابه من الآية المعينة إلى معنى من 
معاني المحكم aoe‏ غيره» dy sail‏ أن الآيات eo 339 pall itt oe‏ 
0-9 52257 
قد يصح أن ترجع إلى بعض ا عاني المستمدّة من الآيات Sock!‏ | دون غيرهاء 
والصابط الذي يصحّح إرجاع تلك المتشابهات إلى بعض المحكمات دون غيرها لا بذ 
أن يكون معتمداً على دلیلِ ونظر لا على جرد هوی وتحكّم. ولا شك OF‏ القادر على 
ذلك الإرجاعء وا تأُل على إنجاز هذه العمليّة -من البشر- هو العالِعٌ ٤ ful‏ 
العلم دون غيره. 

اما الله be‏ فهو العالم بلا سبب ولا كسب ولا توق على دلو ونظر إلا 
تؤول تلك المتشاءهبات» وما هو حاصل معناهاء ولذلك قال بعض المحققين من 
الفسرین كالقونويٌّ تبعاً للبيضاويٌ: إ 3 ن ما مدح الله به seal‏ من الرُّسوخ في العلم» 


03 سم مم A‏ سم 2 


وما ختم به الآية من قوله: TT SG Wiss OP‏ ما هو إلا لحسن النّظر وإشارة 


Yo 


إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله» فمعنى التذكر هو KN‏ والتّظرء ومعنى حسن 
التفكر: كولّه جامعاً لشروطه» ومن جملة شروطه هنا رڈ المتشابه إلى لحك CED‏ 
أن ف Ayah‏ دع 4 فلم يراعوا هذا الشرط في تأويل المتشابه» بل البعوا أهواءهم. فلا 
جرم نسم أخطأوا في التأويل» can‏ عن ماد / فلار 

وهذا هو معنى طريقة التأويل. 

الأمر الثاني: : قد يتم تحقيق مفهوم جعل اللحگم هو الأصلء وهو امرجم بحصر 
CLI‏ فيه دون غيره؛ بطريقة أخرى مغايرة بنحو من التغاير للطريقة السّابقةه وذلك 
ob‏ يقال: لا يلزمنا البحث عن المعنى التَمُصيلٌ الذي يرجع إليه ويؤول إليه المتشابه من 
القرآنء بل يكفينا الوقوف عنده والقناعة بمجرد تلاوته» وتفويض تحقيق الكشف عنه 
إلى الله تعا ی فهو الذي أنزله وهو العالم به. 

وهذا هو معنی طريقة التُّويض 

وكا ترى» Ob‏ الذي يريد تحقيق معنى اتباع المحكم دون التشابہ لا پمک 
تنفيذ ذلك إلا بإحدى هاتين الطريقتين» وبخلاف ذلك» فهو el‏ أن یتبع المتشابه» أو 
يقر alts Kodi‏ ركل من ۹ى4 و" 

ونحن نستطيع أن نرى هاتين الطريقتين (أعني التأويل» والتّفويض منصوصاً 
عليه أو مشاراً إلیھما) في هذه الآية الكريمة» وبيان ذلك كما يأتي: 

من المعلوم ل العلماء قد اختلفوا في الواو نی قوله تعالى: ASG LS}‏ إلا 

ال Stet‏ في Kew ate SAK dell‏ من عند IY ‘Ag GSE GG‏ » مل هي 
کت co‏ 


)1( انظر: حاشیة القونويٌ على البيضاويٌ» دار الكتب العلمیةء(٦/۲۸)ء‏ ببعض تصرف وترتيب متي. 
)1( هذا قول الأكثر على ما قاله الٌربینیُ في (الشراج Coll‏ (۱/ ۲۲۷)ء وذكر ST‏ قول أب بن كعب 
وعائشة وغيرهماء كابن عبّاس في رواية عنه وا حَسّن وعمر بن عبد العزيز وأبي ميك الأسدي 
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GY Zable أو‎ 


ومالك بن أنس GUS,‏ والفرَّاء والجمبائيٌ والأخفش وأبي عبیدہ كا ذكره أبو حیّان في بحره 
(۲۸/۳ء وقالوا: لا Lob he‏ المتشابه إلا الله. وعلى هذا القول OB‏ ا خلق متعبّدون في المتشابه 
بالإیمان بەہ وأمّا في المحگم فهم متعبّدون OME‏ به والعمل به. ويجوز أن يكون للقرآن تأويل 
استأثر الله بعلمه لم all‏ عليه أحداً من خلقه كا استأثر بعلم السّاعة ووقت طلوع الشُمس من 
مغربها وخروج الدّجال وعدد البانيةء ونزول عيسى عليه PEN‏ ونحوها. 
وذكر أبو حيّان في «البحر المحيط» (۳/ ۲۷) أن الإمام الرازيّ Sle‏ إلى هذا القول قائلاً: «إن المراد 
بالناویل ما ليس في الكتاب دليل عليهہ مثل: متى السّاعة» ومقادير الثواب والعقاب JS‏ مكلف». 
tly‏ على ذلك فقد قصر الإمام الرازيٌ علم المتشابه على الله تعالى» وهذا So‏ إذا كانت تلك الأمور 
متشابهة» وقد يقال: لا تشابه هناء فلا تناقض ولا تعارض مع المحكمات في عدم معرفة وقت السّاعة 
ولا في عدم معرفة قدر I gl‏ والعقاب, ولا غير ذلك نما ذكره غیرہہ فيوجد فرق بين عدم التعيين 
في حقناء وبين التشابه. والله أعلم. 
ويؤيد ذلك ما قاله ابن عطية في تفسيره: «وقالت dele‏ من العلاء منهم ple‏ بن عبد الله بن رئاب 
وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوريٌ» وغيرهما: المحكات من آي القرآن ما عرف العلاء 
تأويله وفهموا معناہ وتفسیرہہ والمتشابه مالم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيلٌ Ce‏ استأثر الله بعلمه دون 
خلقه» قال بعضهم: وذلك مثل وقت قیام السّاعة وخروج يأجوج ومأجوج والدّجال ونزول 
فک وسر ا ری الفاق آزائل pel‏ 
قال القاضي رحمه الله: UT‏ الغيوب التي GE‏ فهي من المحكمات. SY‏ ما يعلم البشر منها حدود وما 
لا يعلمونه وهو تحديد الوقت محدود Gh, Lad‏ أوائل الشُور فمن المتشابه؛ لئ ہا معرّضة 
للتأويلات» ولذلك edd‏ اليهود وأرادوا أن يفهموا منه مده أمّة محمّد عليه cp AEN‏ وفي بعض هذه 
العبارات التي ذكرنا للعلماء اعتراضات» وذلك OF‏ التّشابه الذي في هذه الآية مقیّد Ge‏ لأهل 
الزيغ به علق وق بھی oy all OL be‏ تابه لا يشي لأهل الريع ELS‏ انتهى. 

)١(‏ هذا قول مجاهد والربيع بن أنس. انظر: السّراجٍ المنير» للشربینيٌ: (۱/ ۲۲۷). وهو قول ابن عباس 
co cel aly, G Lal‏ وعد pier cp‏ بن الزبيرء و asl‏ التكلمين: انط abe ol‏ دالکر 
المحيط» (۳/ CYA‏ 
وذكر أبو ote‏ خلاصة ما Sah‏ عطيّة في تفسير هذه الآية: أن ابن فورك رجح هذا القول 
وأطنب في الاستدلال عليه» Gy‏ قول الرسول ي لابن عبّاس: Sgn‏ فقهه في الدّين dake‏ 


۳۷ 

أي هل يكون الرّاسخون ني العلم معطوفين على لفظ الجلالة» فيكونون من 
العالمين بتأويله» أو يكون في محل رفع مبتدأء فلا يكونون كذلك؟ هذا خلاف مشهور 
بين العلماء» وسوف نين معنى الآية الكريمة على كل من الوجهين الجائزين؛ الوقف 
والوصل: 

Ul‏ على طريقة بح سن فيصير معنى الآية حصر العلم بتأويل 
as‏ می یت Wx‏ ه4 أي لا غيره» وهذا يستلزم أن العلماء 

ويحتمل الأمر أن يكون الضُمیر في (تأويكة# ) El‏ راجعاً إلى مجموع ا متشابہ أو إلى 
كل فردٍ من أفراد المتشابه» فإن كان الثاني فيستلزم أن الرّاسخْين في العلم لا يعلمون 
شيئاً من تأويل أفراد المتشابه مطلقاًء وانحصار علم تأويل JS‏ فرد منه» GEL,‏ علم 
تأويل جميع أفرادہہ في الله تعالى. وعلى الأوّل يلزم أن الرَّاسحْين في العلم قد يعلمون 
تأويل بعض أفراد المتشابه» لکن لا بحیطون علا بتأويل جميعها كا بحتمل عدم علمهم 
بای من اشامات کالثاق: 

وقد يقال إِنَّ الأظهر -بناء على هذا الوجه- عودة الصّمير إلى کل فرد فرد من 
أفراد لمتشابه» لير جّح انحصار العلم بجميع الأفراد بالله تعالى. 
17 3ار عق غرف طن کان 
يعلمون المحكم فقط(©! 


التّأويل»[المستدرك: CAVA)‏ مسند الإمام أحمد: (۲۳۹۷)ء وأصله في البخاريٌ: VEN)‏ من غير 
لفظ: «وعلّمه التأويل»] ما يبن ذلك: أي Glas LAME‏ كتابك» وكان Fab‏ إذا وقع مشكل في کتاب 
لله يستدعيه ويقول له: غص غرّاصء ويجمع أبناء المهاجرين والأنصار ويأمرهم BIL‏ في معاني 
كتاب الله. 

)1( وقد ذكر هذا الإشكال الإمام ابن عطيّة في تفسیره» کما سيأتي لاحقاً. 


YA 


ولا جواب عندي عن ذلك Ob YI‏ يقال: رسوخهم في العلم معناه امتناعهم 
عن اتَّباع المتشابه وتقديمه على المحكم» بخلاف غير الرّاسخ في العلم الذي لا يمتنع 
عن ذلك -أعني أله aS‏ المتشابه ويجعله AT‏ الكتاب- فيقع في ZN‏ المذكور. 

وعلى انحصار العلم بالله تعالى» يكون الرّاسخون في العلم إن قالوا ما قالوه 
we 2K ey Ae‏ 465 لرسوخ علمهم» ا كان هناك فائدة في ذكر هذه 
الصّفة المشعرة بعلّیة القول» أي إِئہم يقولون ذلك القول لرسوخهم في العلم. وهذا 
القول مؤلف من شقین 

الأوّل: Cai‏ يو 4ء أي إمّا: آمنا بالقرآن أي cals‏ أو Bal‏ بالمتشابه مع بقاء كونه 
متشاہاً في حقنا غير معلوم التأويل» وعلى الوجهين يشتمل ذلك القول على تثبيت 
0 ہم بالمتشابه مع بقاء كونه متشابهاً وعدم كونهم عالمين به» وهذا يستلزم توقفهم عن 
الخوض فيه وتفسير معناه» وإلا دخلوا نی جملة المؤوّلين! 
دی جل اوم iy‏ ھت 
eT‏ یتحقق ہذا الموقف جعل ھت" Z‏ الكتاب» وهو لامور به في الآية 
hs‏ 

إذن؛ فالحاصل من موقف الرّاسخين في العلم هو الشّكوت عن المتشابه 
والاكتفاء با لحكم» اعترافاً منهم بأنّه لا يعلم المتشابه إلا الله تعالی. 

وهذا هو حقيقة موقف التفويض ا خالص. 

ولا يخفى Sf‏ اكتفاءهم بالمحكم في معرض الإیمان بالمتشابه» فيه نفي لجميع 
ae = e‏ 0 التي 


۳۹ 


عن الخوض في المتشابه إلا بهذا الموقف وإلا بہذا bE‏ كما هو ظاهر. 

وهذا القدر من نفي Gall‏ التي تتشابه علينا والاقتصار بالمعاني المحكمة 
المفهومة من الآيات المحكمات التي هي af‏ الكتاب» هو المراد بالتّأويل الإجمالٌ الذي 
ہے کت 

الشّق الثاني: ig BY‏ عند رتا 4 » وهذا القول من الرّاسخین في العلم» وت 
جوا eas‏ تسس سوہ 

عن المنوض في المتشايه» وإرجاعهم المعاني المتشابهة م منه إلى المعاني المحكمة المأخوذة من 

LY مز الات الک‎ \s celine قوله هذا‎ SY توذلك‎ Sed! OLN 
من عند الله تعالى» وما كان من عند الله تعالى لا يمكن أن يوجد فيه‎ WE لمنشابهة‎ 
4 مكدو شد اا حكزرا‎ Al fe من عند‎ Ob os ال ان‎ S35 Sole اختلاف‎ 
of SY من الاباك الممفاسة‎ ya gs ال .ٔ0 التي‎ LAY [النساء:‎ 
لاف‎ SG GUS Goby اة‎ GUN إل الان اوت‎ Lely يكوف‎ 
والشُکوت عن‎ SB الكثير يكون حاصلاً في القرآن» وهذا باطل. وهذا هو أساس‎ 
الخوض في المتشابه والاكتفاء بالمحكم منه.‎ 

فهم لا بجوٗزون JS LEN‏ معنى aby‏ المتومّم من الآيات المتشابهة؛ SY‏ 
بعض هذه المعاني معارض للمحكم بالضرورة. dy‏ یجوٗزوا الاشتغال بتأويل 
المتشابہات؛ لاگہم اعتقدوا أن علمها مقصورٌ على الله تعالى. 

ریا آنه “لا یکن Gh Ld sey of‏ ی القرآن' Vio 05 Vy‏ عل ای مع 
مطلقاء فلذلك اکتفوا بالأخذ Gla Yl gall‏ القطوع به من المتشابه» وفوّضوا ما 
وراء ذلك إلى الله تعالى. فقوله تعا لی مثلاً إن ال ببَايم وت نّم ايعو الله ید الله Sp‏ 
ار | من ESS‏ 6 فإکما بیکٹ علق ت ومن اوق بِمَاعَلهَدَ له sagas ail‏ اغا 
[الفتح:٠٠]ء gt‏ منه على سبيل القطع أن الله تعالى مطّلع عليهم؛ مين cob‏ وهذا 
القدر مقطوع به Gly‏ ما وراء ذلك من دلالته على وجود صفة زائدة لله هي اليد أو 


ga 
عدم وجود صفة زائدة بل اليد راجعة إلى الصّفات الأخرى المحكمات من القدرة‎ 
على هذه الطريقة يقفون عن‎ tly الرّاسخين في العلم‎ Ob والحكمة والعلم والإرادة»‎ 
الكلام فيه» ويكون هذا القدر هو التّأويل الذي اختصّ الله تعا ی بعلمه.‎ 

(EL,‏ قلنا WY SL‏ من وجود قدر إجمال مفهوم ولو من سياق الآيات التي قيل 
ئا متشابہةء OY‏ لو لم يكن هذا القدر الإجمالي من المعنى موجوداً لكان هذا اللَفظ 
مهملاً أو غير مفهوم BAL‏ وهو دعوى منافية لما نجده في أنفسنا عندما نقرأ هذه 
الآيات» ومنافية لأقوال العلماء بأن لها ذلك المعنى» ومنافية لما قرره العلماء من 
المهمل فی القرآن غير موجود. Gly‏ إنسان فاهم AD‏ يقرأ قوله تعالى: 00 
دِيم € [الفتح: 1٠١‏ في هذا السٌیاق؛ فإلّه لا يمكنه أن ينفي أله فهم منها أن الله تعالی 
مطّلع عليهم وأنَّ الله تعالی معهم في بيعتهم. ٣٥ھ‏ عن أذ للف سالاد 
على هذا المعنى. 

ويكون خصيصة الراسخين في العلم -على هذا الوجه- اقتصارهم على القدر 
المقطوع cay‏ والعمل بالأمر الوارد في القرآن من رد المتشابه إلى المحكم» والوقوف عند 
ما علموه» والشّكوت (Ee‏ لم يعلموه ibs‏ عن غيرهم يكون بأنَّ غيرهم قد لا یقف 
هذا الموقف» وقد لا يسكت Ue‏ | يعلمه مع علمه Uy‏ العلم به مقصور على الله تعالى؛ 
بل ربا يدفعه حبه للتأويل أو حبه للفتنة إلى البحث عن المتشابه؛ ما du‏ دلالة أكيدة 
على زيغه عن المحكم Sls‏ زيادة القول في المتشابه لا ريب تؤڈي به والحال هذه إلى 
تأكيد gle‏ خالفة للمعاني المقطوع بها من المحكمات. 

وقد بحت بعض النَّاس على وجوب هذا الوجه Sb‏ قد ورد ذم Ab‏ تأويل 
المتشابه في هذه الآية صراحة» فكيف يقال بجوازه'! 


ee هذا ما ذكره ا خطیب الشربينيّ في تفسيره «السراج ہا شش فال‎ )١( 
أنه ذم‎ : e sale bg AE NE -أي الوقف على لفظ ال جلالة‎ GE هو‎ 
MG َي‎ S38 في‎ GCE: Sls طالب المتشابه بقوله‎ 


٤١ 


والجواب: Of‏ الذي ورد القرآن بذمّه هو اتا المتشابه لا جرد طلب العلم به 
وفرق بین اتباعه وطلب العلم به الذي أثبته على القراءة الأخرى للرّاسخين في العلم 
بإرجاعه إلى المحكم» فهذا اتباع للمحكم لا للمتشابه كما هو واضح. فلا ذم إذن. 

وقد يحت على هذا الوجه Ob‏ يقال: Ol‏ الإیمان بالقٌیء بعد العلم التفصيلٌ به 
لازم وواجب: فلا مزيّة فيه للرَّاسحَين في العلم لو كانوا عالمين بالمتشابه تفصياا ولا 
جاز مدحهم على الإیمان a‏ 

والجواب: نمنع ما قیلء OB‏ الإيهان بالمفصّل ممدوح عليه كما يمدح على الإيان 
بالمجمل. نعم؛ في الإيان بالمجمل زيادة امتحان» ولكن لا Bye‏ للرٌاسخین في العلم 
بالإيهان بالمجمل المتشابه أيضاً؛ ON‏ ذلك واجب على الرّاسخ في العلم وعلى غير 
الرّاسخ فيه. فلا يصح BU‏ غير الرّاسخ في العلم أن يقول إن لا يجب عليه الإيهان 
بالمتشابه مع sid‏ عدم علمه به» فلا فرق إذن بين Gul‏ وغير الرّاسخ في العلم 
بالويان با متشابه بل هم مشتركون فيه. 

وحاصل الجواب: أن call‏ حاصل على الإيهان بالمحكم كا هو حاصل على 
الإيهان بالمتشابه» وأن الإیمان بالمتشابه غير مقصور على الرَّاسخين في العلم حتى يجعل 
ذلك فائدة ذكرهم» ولا أولويّة له في ذلك. 

وتزيد فائدة قوم GC‏ يوء © إذا تنبّهنا إلى OT‏ الرُسوخ في العلم ليس موجباً 
بالضرورة العقليّة بلا نظر وتوجّهِ العلم بتأويل eh Led‏ بل AY‏ من بذلٍ نظر 
وإعادة الاجتهاد والتحقق من النتائج» إذن AY‏ أن يسبق حصول علمهم بتأويل 
المتشابه -عند حصوله- قوم Cae‏ يو 4ء فالإيان بالمتشابه يتضمّن الإيهانَ به حال 


)1( هذا ما ذكره الخطیب الشربينيٌ Lal‏ في gl fu‏ المنير» (۱/ ۲۲۷) عندما قال: «وثانيها أنه مدح 
الرّاسخين في العلم eel‏ يقولون: Lal‏ به» وقال في أوَّل البقرة FACS,‏ ت أنه لح ِن تَيْهمَ * 
فهؤلاء الرّاسخون لو کانوا عالمين بتأويل المتشابه لما كان في الإیمان به مدح» IS OV‏ من عرف شيئا 


عيشي الج AB‏ +0 


oy 


تشابہہ؛ أي عدم حصول العلم التفصيلٌ به مع تومُم التعارض مع المحكم» ويتضمّن 
أيضاً SLY!‏ بحكم المتشابه» وهو أنَّه لا بدَ أن يكون تابعاً للمحكم ولا يعارضه. ails‏ 
لا يجوز اتّباعه. فمن زعم آنه مؤمن بالمتشابه» والحال ST‏ غير مؤمن بمحكمه. بأن كان 
متبعاً للمتشابہ مقدّماً ol]‏ على المحكم» فهو غير مؤمن بالمتشابه DLE‏ وإن صرح 
بخلاف ذلك. 

كما یقال: a‏ توجد فائدة لقوهم: Ca‏ ما پو۔ 4ء مع كونه غير حکم بل متشابهاً 
وهي أن الإيمان به يجب حصولّہ مع علمهم بتأويله ومع عدم علمهم بذلك» ولكن مع 
علمهم Ob‏ المتشابه arly‏ إل اك OL‏ ذلك قد يكون مفيداً ومساعداً في علمهم 
التفصیلِ بالتّأويل كما سيأتي» فيتحقّق وجود فائدة إذن لقوهم ءامنا وء 4 

7ال طط ا las‏ ال تقاض ني لكيه أن Sob G‏ 
يعلمه إلا الله والراسخون في العلم» ويكون قوله تعالى: مولو ءَامَنًا پو ...4 حالاً 
من الرّاسخين في العلم''' أي: يكونون راسخين فی العلم حال قوهم واعتقادهم 
لهذين القولين: الأول: ACP‏ پو 4 BP: Gly‏ نو GS‏ 

tla‏ على ذلك OB‏ هذين القولين يكون فما مدخلٌ في کونہم راسخين في العلم. 
وبالتالي یکون لهما مدخل في علمهم بتأويل المتشابه» فما وجه مدخليّة هذين القولین في 
علم sel‏ في العلم بتأويل المتشابه؟ 

إنَّ الرّاسخ في العلم AY‏ أن يكون مؤمناً بالمتشابه عاملاً بحكم المتشابه» وهو 
إرجاعه إلى المحكم, أو التوقف عن القول فيه» کیا هو مؤمن بالمحكم Sele‏ بحكمه» 


# ddl ولا ا أن هذا ا حال ينبغي أن يكون خالا من كل مع افطرف #والرسِحُونَ في‎ )١( 
والمعطوف عليه #آمَُّ4: لا المعطوف فقطء وإلا لزم الس والتّحكم. فالجواب: لا لبس ولا تحکم‎ 
وذلك لاستحالة عودة ا حال هنا إلى المعطوف عليه ىا لا يخفىء فيقتصر كونه حالاً للمعطوف دون‎ 
للظاهر هنا؛ لألّه مع إحالة كونه حالاً للمعطوف عليه (لفظ الحلالة) فلا‎ ale المعطوف عليه ولا‎ 
فلا مخالفة للظّاهر أصلاً.‎ YE ظهور هنا للزوم كونه‎ 


<۳ 


وهو الإیمان بمعناه والعمل به» ولا OTL‏ يكون We‏ -لرسوخه في العلم- Ob‏ الله 
تعالى قد أنزل القرآن بياناً للتاس» وأنَ القرآن لا ينقض بعضه Lay‏ ولا تعارضّ فيه 
بل كله بهذا العنی حکم. فك OT‏ المحكم من عند الله تعالى» فكذلك المتشابه من عند 
cdl ail‏ کل ها أنزل tall‏ شع GUAM)‏ لے ها الا كدت 
الؤمن وظهوره وتمييزه عن الکافر؛ لا ليعقبه الإضلالء فقد قال الله تعالى: # إن 
یتست کم ققد مس SAL ARES CN SABES pH‏ 
از a‏ ود Key‏ ش34 05 وو رت 
تعالى: aces Vt SEE‏ م Ed ie Fal‏ و یی 
SENS MNES‏ رت 701 ون دموا وتا 
ہت J‏ مس" 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد أن يكون المتشابه راجعاً إلى المحكم في معناه» إذن 
يمكن للرّاسخ في العلم Ball‏ في المعارف والعلوم الشرعيّة أن يعرف كيفيّة إيالة 
لی LEY‏ كليهما من عند الله تعالى. وبناءٗ على ذلك يكون قوله تعالى B‏ 
we da ¥‏ َي ۹ء دليلاً على وجوب إرجاع معنی المتشابه إلى المحكم من القرآنء وهذا 
يستلزم فضلاً عن الموقف الذي وقفه المفرّض الواقف في المرحلة الأولى» زيادة عملء 
وهو محاولة تعيين ما هو المعنى الذي يرجع إليه المتشابه. فقد قلنا إن الآية المتشابهة 
تحتمل أكثر من معنى لتشابههاء وإن ا معانی المفهومة من الآيات المحكات عدیدة 
فيكون الرّاسخون في العلم قادرين على تعيين GI‏ معنى من المعاني المحكمات هو مآل 
الا الا 


() وبذلك يندفع ما قد يقال من أنَّ معنى کون الرّاسخین مؤمنين به هو أَئہم مؤمنون با علموه وما م 
يعلموه» فلا يمكن تحقيق القول بكونهم عالمين به. OY‏ الإیمان المعلن منهم معناہ هنا أن الإيهان 
بالمحكم Ole!‏ به وبمعناه الواضح وإیمان بلزوم جعله UH‏ وأصلاً للكتاب» Gly‏ الإيان بالمتشابه. 
فمعناه الإيهان بكونه راجعاً إلى المحكم لا مستقَلًا بالبيان ولا WE‏ للمحكم ولا معارضاً له 
وبذلك يتحقق لقوهم فائدة» خلافاً لمن زعم عدم وجود فائدة لقوهم في هذه الحال. 


٤ 


,0 أن هله اط فة ة یتحقق فيها: أن المحكمات هي AGT‏ ویتحقق 
بها إرجاع المتشابه إلى المحكمء وعدم اتَّباع المتشابه» فيتحقق بها إذن جميع ما Ja‏ القرآن 
على all‏ يبد عن الرٌیغ واهوى. 

وهذه هي طريقة التّأويل التي أجازها العلماء Lal‏ وهي لا تناقض طريقة 
التفويض السابقة بل تشترك معها في كل المراحل» إلا آخر مرحلة وهي محاولة تعيين 
المعنى الذي يؤول إليه المتشابه من الآيات» OB‏ المفرّض يقف عند هذه المرحلة ولا 

ولذلك قال العلماء: إنَّ طريقة التأويل أعلم» بمعنی OT‏ المشتغل بها يحتاج إلى 
زيادة علم؛ OY‏ فيها زيادة تفصیلء ولذلك قالوا أيضاً: إن طريقة ة التفويض A)‏ 
اشتهر بها السلف» وإن قال بعضهم بتأويل بعض المتشابه) أسلم؛ OY‏ فيا لت 
عند القدر المقطوع cw‏ ولا ريب GOT‏ ذلك LOL‏ مقطوعاً بہاء بخلاف طريقة est‏ 
(التي اشتهر مها الخلف, وإن قال بعضهم بالتفويض). 

۵ الا إن طريقة ة LEN‏ أحكم؛ SY‏ 
الوقوف عند القدر القطوع به أحكم . من الخوض في SEI‏ خاصّة مع الاكتفاء 
بالمقطوع به والقطع Sb‏ المتشابه راجع كله إلى ET‏ الكتاب فهو أصله. 

فهاتان الطريقتان هما الطريقتان المعتمدتان في مذهب أهل LO‏ لاله لا خلاف 
Le‏ مطلقاً إلا في الإجمال والتفصيل» BGT‏ تنزيه الله تعا ی عما لا يليق به (تشبيهاً كان 
iinet‏ ال ور بت 

Late‏ ےت 

ie conte rere‏ ولاتق رط 
تلك على الآيات التي تتكلّم عن الأحكام AY‏ خلافاً لمن oR pe‏ ذلكء بل أي آية 3 
Ged‏ فيها UT‏ متشابهة فلا بدَّ أن تكون هاتان الطریقتان هما المرجع» سواء في الفقه أو 


£0 


في العقائد SED‏ ونبرات وسمعيّات)» فهذه الطرق طرق ls‏ لا بد من الرجوع 
إليها في تفسير القرآن وتأويله. 

ويكون قوله تعالى ليمك ووأ SM‏ 4 دليلاً على لزوم الفهم والتعقل 
Sails‏ لأولي الألباب؛ لأئہم بغير الفهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى إدراك التأويل. 

ولا يخفى of‏ إدغام النَّاء في الأصل في الال fad CSL Sin)‏ الفعل مشتملاً 
عل معن aaa‏ والتدكرء أي ها as‏ با فى القرآن ace)‏ هذه الآية) إلا أولو COUN‏ 

g ٦‏ أن الوصول إلى تعيين التأويل معتیڈ على اجتهادٍ وکسب من 
الرّاسخين في العلم» لا من غيرهم» فلا عبرة بها يخرج من هؤلاء أصلاً! والاجتهاد 
بالشرط المذكور -وهو إرجاع المتشابه إلى المحكم- لا يمكن إلا أن يكون في دائرة 
الصٌحیح من المعاني. ولكن قد يكون بعض التأويلات أولى من بعض وأظهر» ومن هنا 
تختلف تأويلات العلماء teen‏ من بب جو تب بو ور Gyan‏ 
اختلاف التّأويلات إلا a‏ اختلاف في فرع لا في أصل؛ Sy‏ تو pol‏ وهو 
واحد» أي لا اختلاف فيه. ومن هنا قال بعض العلماء: إن شرط التأويل عدم القطع 
فيه وبعضهم قال إن القطع ؛ فيه ممکن في بعض الأحيان» وهذا لا يتعارض مع كونه 
اجتهاداء فإن الكثير من المجتهدين يقطعون في بعض ما يجتهدون فيه. 

ts‏ على ما مر GB‏ نرى dl‏ يجوز للمُفَسّر أن يمضي في طريقة يقة التأويل إلى 
نہایتھا ما دام ملتزماً بالقواعد المعتبرة في في التفُسيرء > كما يجوز له أن gan‏ في طريقة 
ate‏ :إن Liebe plo Ue Lael‏ کرای لام Use‏ مو af‏ زول Hall‏ 
بعض الآيات ويقف عند بعضهاء قل أو كثر هذا البعض. 

والضابط 2 ذلك کله الالتزام بقواعد التفسس» > وأحكام js‏ من هاتين 
الط cei,‏ وک de‏ بصن نع بح BY‏ بعلمه أو القواعد GL‏ التي توصل إلى 


رجحانبها. 


3 
وعليه؛ فن بعض التّاویلات يمكن أن توصف بالخطأء وبعض التفويضات 
يمكن أن لا توصف بالصحة» وذلك بحسب ظهور الدّليل عند الحاكم Ua)‏ على التأويل 
أو غل Aad «Ae cell‏ کرت day LY Le de ure pdr gill‏ ون Soll‏ هو 

الظّاهر اللازم وهكذا. 
الزائغون عن هاتين الطريقتين: 


يتبين أن الذي يزيغ عن هاتين الطریقتین لا بد أن يزيد في كلامه على ما جاء في 
المحكم من القرآن» وذلك ہما يتحكّم فيه بهواه من المعاني التي يتوشّمها مدلولاً عليها 
من المتشابه» ولوهمه وزيغه» فإلّه یجعل تلك المعاني التی يزيدها من وهمه على المتشابه 


مأخوذة من المتشابه نفسه. ولا يدري (أو يدري) LE‏ مأخوذة من وهمه هو فقط. 
GY,‏ یع الف fos Sool ate ol‏ فاه fat‏ المعى اللی راہ andy‏ إلى 
المتشابه هو الأصل GIN)‏ ویجعل -بناءً على ذلك- المحكمات YF‏ له فيصير العمدة 
عنده هو المعنى الذي توّمه» وهذا هو عین fH‏ عن GEN‏ والمحكمات من الآيات. 
وهذه الطّريقة هي أساس الرّيغ في تفسير القرآنء سواء في العقيدة أو في الفقه أو 
في غيرهما؛ ON‏ أصل الرّيغ هو جعل المتشابه AVI‏ وجعل المحكم الفرعَ» وهذا يستلزم 
بالصرورة الزيادةً على القرآن من غير القرآن وال حقٌ وما غير GEN‏ إلا هوى والصّلال. 
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ف 


۷ 


Oa 


ابن Hae‏ والتوفیق بین Sle‏ إعراں الآية 


” 


وأعني بالإعرابين: اعتبار الواو للعطف. والثاني : اعتبار الواو للاستئناف. 

وقد بین بعض الأئمة المفسرين ومنهم الإمام ابن عطيّة أله على کل من 
الإعرابين المذكورين» OB‏ المعنى الحاصل من الآية يكاد يؤول إلى نفي ال خلاف حتى 
يقترب من الوفاق والاتفاق. وسوف نورد كلامه کاملاً ما يشتمل عليه من فوائد 

وهذا المسلك الذي Ke‏ فيه تقريبٌ soos‏ الطريقتين كا gol‏ 
كلامنا السابق» من أن الفرق بیتھیا ليس في أمر bel‏ بل فرعي lel‏ ولذلك فإن 

قال الإمام ابن عطيّة: «وهذه المسألة إذا تَؤمّلت قرب الخلاف فيها من GLENN‏ 
وذلك أن الله تعالی قسم آي US‏ قسمين: [SE‏ ومتضاہا: 

a‏ ا و ور رھ جج 
يتعلّق به شيء fold‏ ويستوي في علمه الرٌاسخُ وغيره. 

والمتشابه يتنوع؛ فمنه ما LEY‏ البتة كأمر الروح؛ وآماد المغيّبات التي قد أعلم 


106 عام 


LO)‏ من al‏ عليه الأمرٌ إلباسا بمعنى اختلط واشتبه Ny‏ اختلاطٌ الظلام» ويقال: في رأيه 
لسن Gy Ga ily best‏ عليه IEE pM‏ خلطه عليه حتی لا يعرف 
حقيقته. ويقال: في ede‏ أي شبهة وعدم وضوح. wis Pace ols‏ الأمر 
Sy Pes iets ioe el as‏ عليه الام EEE a Ny au‏ 
فی أمره blend‏ وفي حديثه hind‏ 


۸ 


اا ا تہ وہ ال سز تا ر فی كلام العرب» 
فيتأول تأويله المستقيم» ويزال ما فيه ما عسى أن AG‏ به من تأويل غير مستقيم 
كقوله في عيسى وروح 255 4 [ الساء:91١]‏ إلى غسن ذلك: 

dol LY,‏ راما Ob YY‏ يعم من هة الى كيرا cad jab Le Coe‏ ولا 
فمن لا يعلم سوى المحكم فليس goed‏ راسخاً. 

وقوله تعالى: LS}‏ تأوِيلهُ: 4 الضمير عائد على جميع متشابه القرآنء وهو 
نوعان كما ذكرناء فقوله: ل CTY]‏ مقتض ببديهة العقل Gi‏ يعلمه على الكمال 
والاستيفاء» يعلم نوعيه dye‏ فإن جعلنا قوله: ٭ ides‏ # عطفاً على اسم" الله 
تعالى» فالمعنی إدخاهم نی علم esl‏ لا على الكمال» بل علمُهم Lal‏ هو في التوع = 
من المتشابه. وبديبة العقل تقضي بہذاء والکلام مستقيمٌ على فصاحة العرب کما تقو 
ما قام لنصرتي إلا فلان وفلان» وأحدهما قد نصرك ob‏ حارب معك. حر 
أعانك بكلام فقطء إلى كثير من المثل. 

cal‏ مایت کم 4 تأويل المتشابه Stents MTP‏ 4 کل بقدرہہ وما يصلح 
له» 'وَالرسِحُونَ ‏ بحال قول في جميعه Cath‏ پو ۹4ء وإذا تحصّل هم في الذي لا ober‏ 
ولا يُتصّور عليه تمييزه من غيره فذلك قدرٌ من العلم بتأويله. 

Lhe oly‏ قوله: د وة :رتا lush‏ مقظرعا G‏ ف فتسميتهم 
راسخين يقتضي etl‏ يعلمون AST‏ من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب. 

و ل توچ و دی کت 
المعرفة بتصاریف الكلام وموارد الأحكام» ومواقع المواعظ وذلك AS‏ بقريحة ad‏ 


5 


فالمعنى LEG)‏ تأوي” 4 على الاستيفاء إلا اللہ والقوم الذين يعلمون منه ما 
يمكن أن يعلم يقولون في جميعه: $ ما بو HES we BK‏ وهذا القَدْرُ هو الذي 


نعاظى ابن ele‏ زضی الله cae‏ :وهو ترجان القرآن: ولا IGE‏ علية آنه علم اوقت 
السّاعة aly‏ الرُوح وما شاكله. 

فإعراب CaF LIP‏ يحتمل الوجھین: ولذلك قال ابن عباس ہہماء والمعنى 
فیھما يتقارب بهذا الّظر الذي سطرناه. 

فأمّا من يقول: إن المتشابه إنم| هو ما لا سبیل لأحدٍ إلى علمه فيستقيم على قوله 
إخراج del‏ من علم تأويله» لكنّ تخصيصه المتشابهات بهذا النّوع غير صحيح» 
بل الصحيح في ذلك قول من قال: المحكم ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداًء والمتشابه ما 
احتمل من التأويل أوجهاًء وهذا هو Ze‏ أهل الزيغ» وعلى ذلك CS fy‏ النّظر الذي 
85 

وو seal‏ الین لا سلموة i‏ سم Ga Ce‏ 
هذا النوع» وخافوا أن یظنٌ أحدٌ OF‏ الله وصف الرَّاسخْين بعلم التأويل على الكمال. 

وكذلك ذهب GES‏ إلى OF‏ الإشارة با تشابه منه إن هي إلى وقتِ البعث 
الذي أنكره» وفسّر باقى الآية على ذلك» فهذا أيضاً تخصيصٌ لا دليل عليه. 

UL,‏ من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الرّاسخین في 
علم التأويل» ولكنّ تخصيصه ا متشابہات بهذا النوع غير صحيح. 

ورجح ابنْ قُورَك أن الرٌاسخین يعلمون التّأويل وأطنب في ذلك. 

GIB,‏ بن كعب وابن sole‏ (إلا الله ويقول الرٗاسخون في العلم Cal‏ به)» 
وقَرَاً ابن مسعود: (وابتغاء تأويله إن تأويله إلا عند الله» GO great My‏ العلم يقولون 
Sg at‏ 


‘teh‏ ارت ق الى وأصله في الأجرام أن يرسّخ الجبل أو الشجر في 


)1( وهي قراءات LESS BSL‏ تستخدم في تفسیر القرآن الكريم» فهي قراءات تفسيريّة BES‏ 


موضعه. 


Oe 


الأرضء وسيل SOW‏ عليه السّلام عن الرّاسخين في العلم» فقال: «هو من برّت يمينه 
وصدق Sled‏ واستقام»20©. 

قر aS‏ مِّنّ OOS we‏ فيه ضمي عائدٌ على كتاب اللہ محكمه ومتشاببه. 
والتّقدير: als‏ من عند ريّناء وحذف الصَّمير لدلالة لفظ CBP‏ عليه» إذ هي لفظة 
تقتضي الإضافة. 

ثم قال تعالى: CISTI SS}‏ * أي ما يقول هذا ويؤمن به ویقف 
حيث وقف ويدع ae‏ اا وهو العقل» و راو #: جمع 53 


cel 


(1) أخرج قربا من الطبراقٌ في #المعجم الكبير» (0/044. 

CD)‏ من JS‏ شيء: نا شي روس a‏ ھت ھھشرت اھت ما في 
جوف iy‏ : العقل. جمعه: ألباب» وألبب» edly‏ 

(۳) ابن She‏ الأندلسيٌ» أبو محمّد عبد Vb )ھ٥٥٥-١۸١( bel‏ ١٤٤٤۱ھ-٢۲۰۰مء‏ 'المحرّر 


الوجيز فى تفسر الكتاب العزیزاء دار ابن حزم» ص٦‏ ۲۱۷۷-۲۷۔ 


0١ 


خاممة 


للمتشابه تفاسيرٌ Slo‏ حوها العلماء: 

الأوّل: الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمهاء وم alles‏ عليها أحداً من خلقه. ولا 
سبيلٌ عندهم لذلك» وذلك نحو مدَّة بقاء الدّنياء وأگا ما وقع في بعض الأخبار من 
تان مدنا فلبيان قرب el‏ مع ol‏ حبر واحد لا يقاوم OT al‏ ونحو وقت قيام 
cde‏ وخواصٌ الأعداد أي تخصيص بعض الأشياء بالعدد Gall‏ كعدد ASL SH‏ فإئَّا 
تسعة عشرء Soy‏ کونہا خصوصة بهذا العدد ما استأثر الله تعالی بعلمه» وإن تکلم فيه 
بعض العلماء بطريق الاحتمال. 

وهذا هو مذهب علماء الأحناف» کما صرح به الإمام السّعد في «التوضيح»'. 

Flay‏ على ذلك: يكون المحكم المقابل لهذا المتشابه» شاملاً ما سواه ما يُسنَّى 
متشاها ما ل show‏ الله تعالى بعلمه: 

وفائدة إنزال المتشابه عندئذ: ابتلاء الرّاسخ ۲ 8 وتسليم علم ذلك إلى الله 
تعالى» ويلقي نفسّه في درجة العجز ويتلاشى علمه في علم الله dls‏ وهذا أعظم 
البلوى وأعمّها جدوى» فهذه هي الفائدة في إنزال المتشاببات؛ OY‏ الابتلاء فائدة 
عظمى. 


)١(‏ ونقل عن بعض العلاء Ol‏ الرّسول عليه الصّلاة والسّلامِ يعلمهاء فكوئها متشایہة في حقنا نحن 


oY 


ولا تكون فائدة إنزالما على هذا الوجه هي اجتهاد العلماء في تدبرها وإتعاب 
القرائح في استخراج معانيها. 

اعتراض على تفسیر المتشابه بهذا المعنى 

jel‏ 2 على تفسير المتشابه بهذا pall‏ بأنّهِ لا معنى لرجوع المتشابه إلى المحكم 
بهذا المعنى» ولا معنى» فالأصل أن لا يفسر به» خاصّة ST‏ نا وقع GLENN‏ من العلماء 
على GT‏ ما استأثر الله تعالى بعلمه» فلا سبيل لتأويله ولا مطمع لأحد من العلماء مهما 
بلغ من العلم أن يقف عليه بالنظر والاستنباط. 

الثاني: أن يقال: المتشابه هو ما دلَّ القاطع على OF‏ ما يُرَعَمِ ظاهراً منه غير مراد 
ول day‏ على ما هو المراد» كقوله تعالى: BOOM fe SEAN}‏ أَسْتَوَئ 4 [طه:0]» OL‏ 
البعض يزعم OT‏ الظاهر منه هو أن اله تعالى قاعد على العرش مستقرٌ عليه ماس MS‏ 
وهذا يتضمّن التجسيم وا لحك وغير ذلك من صفات الحوادث» وقوله تعالى: : وید ail‏ 
Sy‏ ايديم € [الفتح OBL‏ بعضهم يزعم أن alll‏ من هذه ge BV‏ انات peed‏ 
والأداة والرّكن والجارحة» بغض HU‏ عن هيئتها وشکلھا وصورتها التي يزعمون 
ہا غير معلومة عندهم وعندها يتوقّفون! 

ونا كانت نحو هذه التقديرات تستلزم التّشابه؛ JIU SY‏ القاطع (العقلٌ 
do (EL,‏ على أنَّ هذا الظّاهر -ك| يزعمون- غیژ مرادہ لاستحالته على الله SL‏ 
وإذا كان غير مرادہ فلا بد من التأويل. 

ولكن ا استأثر الله تعالى بعلم حقيقة حقيقة المتشابه على هذين المعنيين للمتشابه وجب 
الوقف على NY‏ اما تاس 

وفائدة إنزال المتشابه على هذا الوجه: Gye‏ فائدة الوجه السابق» بعد الإيهان 
بأصل المعنى Sy‏ عن إدراك الحقيقة. 

الثالث: المتشابه هو ما يقابل المحكم» وذلك على حسب العنی الذي NGM ols‏ 


or 


وهو أن المحكم الواضح الدّلالة غير المعارض للمعنى المقطوع به والمتشابه ما يقابله. 
ومن م یقف على إلا أله قال بهذا المعنى. 

وفائدة هذا الوجه: ما مرّ من تكثير الثواب» والفوائد العلميةء وحص العلاء 
على بذل جھدھم في الکشف عن حقائق القرآن ودلالاته» وما يترنَّب على ذلك من 
ثمرات لا تخفى. 

35 على هذا الوجه: Of‏ المعنى الأول -المذكور سابقاً- للمتشابه داخل في هذا 
المعنى للمحكم والمتشابهء فيلزم OF‏ الرّاسخين في العلم يعلمون جميع المتشابيات ما 
يفهم من معنى العطف على الله ما يقتضي علمهم به» وهذا ممنوع ! 

ولذلك رجح بعض العلماء الوقف على CAT I‏ ولم يُدخَلوا الرّاسخين في 
العلم في الحكم المذكور. 

وطريقة ge? ABN‏ هذا الإشكال أن يقال: 

عزن لقان Jets ab gall Nye‏ فى cgpendll‏ إلا ان pb pall‏ کت 
التعبير بقوله: GEN A‏ ظاهرٌ في عدم الحصر. 

-أو يقال: إن العطف لاطّلاعهم على تأويل بعض ا تشابہات؛ وهذا المقدار 
كاف فى صحة العطفك: 


قال القونوی: «والكل PLAS‏ بل MAES‏ 


(gai (1)‏ من الشيء وعنه تقَصّياً: yal‏ منه. يقال pales Ais‏ ا تفصًى الحم عن العظم 
ويقال: : ما دت أتفصى منه sal:‏ منه. وتفصّى الشية: استقصاه. 

كلت 000 : تحمّلّه عا ى مشقّةء وتكلّف الشيءَ یہ عر ع واس عو عليه . lane Lace‏ 
فهو عاسفٌ: : ظلمٌ؛ وتعسّف يتعسّف تعسُفاً مبالغة في الظّلم. olla‏ أصله وضع الشَّىء في غير 
ade‏ فالتكلف Ciel‏ من caked‏ كا هو ملاحظ AIS‏ هنا : حمل اللفظ على ما لا يظهر فيه من 
المعنى وإن احتمله؛ والتعسف هنا: حمل اللّفظ على ما لا يحتمله من gall‏ والله أعلم. 


0 


JU ot‏ ديكا آرے الا oe gl aad‏ كلها A yy CA alll‏ وا 
بلا نزاع CELT‏ -وكلامه في ذلك نفيس ولذلك أحببنا إيرادّه هنا اعترافاً متا بفائدته. 
وحسن نظامه وسداد رأيه-: «واعلم أنه لا ينكرٌ أحدٌ أنّ ني القرآن ما لا سبيل للبشر 
للوقوف عليه. كا fo‏ تفصيله. » فلا يمكن التّراع في ذلك المتشابه. ly‏ تزع فی المتشابه 
المذكور في قوله تعالی: وأ EGE‏ فمنه مَنْ لھا على ما ذكره المصتّف VG)‏ 
وقد عرفت أن elle‏ من المفشّرين قد اختاروه كصاحب «الكشّاف» وصاحب 
الإرشاد. حتى عرّض المحقق التفتازانٌ للكشاف dbl‏ يراع مذهبه. أشار إليه بعض 
المحشين. 
وهؤلاء لم يقفوا على ETP‏ ومنهم من حملها على ما ذكره المصتف انيا 
وهؤلاء وقفوا على #أَلّهُ # والتزموا الوقف؛ لأنه لا يعلم إلا ال أمّا ما استأثر الله 
يعلمه نظام وأمّا مثل اليد والوجه ےی سس سوہ وأمثال 
لك. فصفات له تعالى غير اللانبة عند السلف» ومنهم إمامنا أبو حنیفةہ ما CAE‏ إلا 
بالاعتقاد بثبوتها بلا كيف مع اعتقاد عدم التشبيه ply‏ > لئلا يتعارض العقل 
والتقلء فهم وقفوا على ا حتاً وإن م يقف لفظاً؛ لكنّه يقف معنی. وعند الخلف: 
ليست صفات زائدة على ASL‏ بل هي راجعة إليها بالتأويل الصحيح» كتأويل اليد 
بالقدرة. والوجه IL‏ وغبر ذلك من التأويل المناسب }64 وهم بجوزون الوقف 
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وعدمه. 


وعند التحقيق: LIE‏ والخلف متفقون على الوقف؛ SY‏ الاطّلاع والعلم با 
هو المراد من المتشابه تخصوصّ به تعالى» BS)‏ السّلف أعرضوا عن الخوض فيه وعن 
تأويله. والخلف أوّلوه بها هو المناسب له غير جازمين له. فالعلم بكنهه خصوص به 
تعالى. 

فعلم من ذلك OD‏ التزاع بين الفريقين لفظيٌ لا معنوی كيف لا والصنّف - 
الإمام البيضاويٌ- صرّح نی أوائل البقرة Sb‏ الحروف المقطّعات ني أوائل الشُور ک 


00 


الم #. و حم 4 و #طس ). «وقيل: إنه سرٌ استآثره الله بعلمه» وقد روي عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصَّحابة ما يقرب منه. ولعلّهم أرادوا ST‏ أسرار بين الله 
تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره؛ إذ يبعد الخطاب ہما لا یفید؛ء JF BB‏ 
المتشابه في هذه على مثل هذه المذكورات يجب الوقف عند الأئمة EAL‏ كا يجب 
الوقف عند الأئمة idl‏ وإن حمل على غيره لا يجب الوقف عندهم جميعاً. 

Sly‏ علماءنا اصطلحوا على أنَّ المتشابه ما لا يدرك المراد منه el‏ والشّافعيّة 
اصطلحوا على SF‏ المتشابه ما لم يتضح المعنى لاحتمالٍء ولا مشاحة في الاصطلاح. 
وبعض علمائنا اختار هذا المعنى في المتشابه المذكور في هذه الآية كما FA‏ غير مرّة. 

وأما ما ذُكِرَ نی أصولنا من أنَّ المتشابه حكمه التّوقف على اعتقاد EAL!‏ عندناء 
بناءً على قراءة الوقف. فبناء على اصطلاحهم كا Fo‏ وعرفته. والعدول عن 
اصطلاحهم لقرينة غير بعيد. 

والحاصل أنَّ فيه ثلاثة مذاهب: منهم من وقف على إلا اللہ 4. ومنهم من وقف 
على Sper‏ ومنهم من جوز الأمرين» وقد عرفت أنَّ التزاع لفظي. فتائل S>‏ 
افائل OP‏ اتی 


)١(‏ حاشية القونويٌ على تفسير eG glee‏ دار الکتب العلمیّة .)۲۷-۲٦ /٦(‏ وانظر أيضا الطبعة 
التركية القديمة من هذه ا حاشیة الحليلة» دار سعادت» (۳/ ۱۲). 
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ون وه 
إشارة خاتمة 


ذكرنا أنَّ من العلماء من وقف على EID‏ ومنهم من لم يقف» بل وقف على 
SALTS}‏ في Lil‏ ۹4ء وما he‏ على ذلك من المعاني والثمرات» ونختم ما أوردناه 
من كلام المفسّرين العظام بہذہ الفائدة اللّطيفة ليحظى بها طلاب العلم ويحرصوا على 
فهمها. 

إذا قلنا: إِنَّ الواوّ في قوله تعالى: CELTS‏ استئنافيّة» Cpe‏ مرفوع 
على الابتداء فهذا لا یستلزم مطلقاً عدم علمهم بتأويل شيء من المتشابه» ولهذا جمع 
بينه وبين المحكم في قوله تعالى AED‏ ءامگا يو کل ون ند CUES‏ بل يقتضي عدم 
علمهم بتأويل متشابهِ استأثر الله بعلمه» أو ما Ja‏ القاطع على OF‏ ظاهره لیس بمراد 
ويصحٌ الحکم على الجميع باعتبار بعض أفراده» كا أنَّ في صورة عطف onsen‏ لا 
يقتضي علم تأويل IS‏ متشابه» إذ العلم ببعض المتشابه خصوص به تعالى الّفاقاً کا مرّ 
بيانه» فالآل في كلا التوجيهين Joly‏ فانّضح OT Lad‏ التراع OZ BAS‏ 


)١(‏ انظر: حاشية القونويٌ على تفسير البيضاويٌ» دار الكتب العلميةء ۷/7 مع بعض تصرف 
وتوضيح. 


بيان القول العدل في تفسير قوله تعالى 


لاس ص2 3 74,4 
و SEL,‏ في دوع Sal‏ 4 


04 


0 


تمهيد 

الحمد لله Gy‏ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا ule‏ أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين» وبعد 

OB‏ الكلام في تفسير آي القرآن الكريم شدیدُ الخطورة» ويلزم مَن یُقیم عليه 
أن Les Bly‏ قبل أن يقول فيه قولأ» ونحن ST‏ أكرمها الله تعالى بالعلماء الأعلام الذي 
ورثوا عن ZI‏ عليه الصّلاة والسَّلام العلم» Joey‏ العلم التّْليغ والعمل به» فكان من 
الازم الاطّلاع على آثار Jal‏ العلم في تفسير OTB‏ والاستفادة من جھودھم 
والاسترشاد بهديهم. 

ولا سأل بعض الأحبّة عن تفسير قوله تعال: لصم في جُڈوع Sail‏ 4 
وعن السّبب الذي من أجله استعمل حرف الجر (في) في هذا الموضع» والمتبادر أن 
يستعمل ا حرف (علی)ء فما فائدة ذلك وما جدواه؟وعلى أي طريقة من طرق البلاغة 
يخرج هذا الاستعمال؟ 

cys -مستعيداً بالل تعالى- بترتيب كلام العلماء» ونقلِ 950 فوائدهم»‎ Cn 
هذه الرسالة على قسمين:‎ 

الأوّل: ES‏ فيه معنى التضمين وتناوب الحروفء وفائدة ذلك على رأي من 
يقول به» وهو بحث لغويٰ بلاغيٌ دقیقء يستفيد منه طالب العلم فوائدٌ جليلة» فقد 
أودعت فيه نقولاً نفيسة تشتمل على تحقيقات تُمَرٌ بها نفوس أهل العلم. 

والثاني: نقلت عبارات لبعض Sal‏ اللفشرین من العلماء الأعلام العظام» تستنير 
بها عقول طلاب العلمء وتتفتّح نفوسهم ليتلقّفُوا من درر المعاني ما تبتهج به أرواحهم. 

ol ay Ny‏ من sal‏ العلوم الضّرورية للمفسّر والباحث في التّفسير: علم 


Ve 
العلوم تنکشف لعين البصير‎ ody 3} الحو والبلاغة» وغيرهما من علوم الآللات؟‎ 
ویتبیْن له عمق الکتاب العظيم.‎ AST a الغرّا ص درر المعاني‎ 

وقد أودعت في هذه الصفحات درر التقول» ونفائس محصول تحقیق العلما)ء 
الأعلام» Lely‏ أن يستفيد منه طلّاب العلم» وأن يدعوا لي بالهدى والرّشادء والسّداد 
في العملء Gly‏ في الڈنیا والآخرة» وإن وجدوا فيه بعض التقصير أو ما يُستدرك 
فليرشدونا إليه بحسن EB‏ نكن لهم من الشّاكرين» وا حمد لله رب العالمين. 


1١ 


تقد 
يم 


الكلام في هذه الآية يتوقّف على معرفة أمور: 

bia ات لل لجن اھر سر قفا م‎ EE 
يكون أصلاً فيه» ويكون استعماله فی معنى آخر محتاجاً لمر ججّحات. أم يجوز جوازاً أصلياً‎ 
حرف في المعنى الذي يستعمل فيه غيره؟‎ Gl استعمال‎ 

وإذا كان لکل حرف معني خاصٌ بەہ فهل يجوز استعمال حرف في Je‏ شاع 
استعمال حرف آخر فيه؟ 

وما هو LLB!‏ في ذلك؟ 

ولا بد أن نعرف أقوال المفسرين في هذه AM‏ لنعرف على على آي شيء اتفقوا وفيم 
اختلفوا؟ وهل الاختلاف أصلٌ أم لا؟ 

ولحصر المقام ومنع الانتشار, نرتّب البحث على مطلبين: 

المطلب الأوّل: التضمين والتّیابة فی الحروف 

المطلب الثاني: أقوال المفسّرين فی IN‏ وبحثها في ضوء ما سبق 
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المطلب الأول 
التضمين والتيابة في الحروف 


أوَّلاً: التضمين وأحكامه 

ad التضمین‎ -١ 

قال العلامة ابق فارس لی be‏ لاضمن): الضّا oly pally‏ أصل farce‏ 
وهو جعل اللّيء في شيء يحويه. من ذلك قوہُم: ضمّنت ce hl‏ إذا جعلته في وعائه. 
والكقالة تسكن Uns‏ من متا GY‏ کالہ إذا aig d‏ فقن استوعب cad‏ والمضامين ما 
في بطون ا حواملء ومنه الحديث ST‏ نہی عن الملاقيح والملضامین(')ء وذلك أَثہم كانوا 
يبيعون الحبّلء فنهى عن ذلك. Ely‏ قوله: «لكم الضّامنة من SS OU SEN‏ يريد ما 
تضمّنته قراهم» فهذا الباب مطردہ OO gc‏ 

فأصله من ضمَّن يضمن تضميناًء فهو مضمّنٌ والمفعول مضمَّنء وضمّن اللَّيءَ 
3 الى جعله فيه وأودعه Gand coll]‏ رأيه في الكتاب» ضمّن GEST‏ رأيه» ضمّن 
مقالّه كثيراً من OO‏ 


CVV ENG) والطبراعٌ:‎ ء)۱٢١٤٣١۷(‎ SD وعبد‎ CVE) cb أخرجه الإمام مالك في امو‎ )١( 
.)۱۰۸۳۱( والبيهقيٌ:‎ 

(۲) أخرجه أبو عبيد القاسمٌ بن سلام في «كتاب الأموال): )4+ 0( 

(۳) «معجم مقاييس اللغة لابن فارس». ص ٩۷۹٤ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي بيروت YOON‏ 

)£( انظر: (معجم اللّغة العربيّة المعاصرة», أحمد مختار عمروء عالم الکتب» ط١‏ ١٤٢٥ھ-٢۲۰۰م‏ 


ماذة: ضمن. 
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فالتضمين لغة فيه معنى الالتزام» وسنری أن هذا المعنى قريب من الاصطلاح 
ا رجہ 

۲- تن اذا 

التضمين عند علماء العربيّة على معانٍ: منها إيقاع لفظٍ موقم غيره ومعاملثه 
معاملتة: arava‏ معناة ماله عل 


وغوقة العلامة أبن السك sal gis‏ «أن يُقصَدَ a ae‏ ات قل مر 
يناسبه)( "» ول يذكر القية الذي ذكره المَیّد I‏ وهو: «ويدل عليه بذكر صلته»» 


كما ستراه في كلام الشهاب الخفاجيّ قریبا وذكر ST‏ كثير في کلام العرب. 
وغرّنه مق OL‏ اعطاء cae Leal‏ لفط أ ر کمن Lad‏ 
ال OS ol ox‏ 


Sere‏ نقل تعريف المعجم الوسيط عرّفه د. إميل بديع يعقوب il‏ «إشراب 
bil‏ معنى لفظ 521 وإعطاؤه > MOK‏ 


)1( انظر: «المعجم الوسيط». مادّة: ضَمِنَ. 

(۲)انظر: «المعجم الوسیط)ء مادة: ضَمِنَ. 

(۳) ابن التّمجيد «حاشيته على تفسير البيضاويً'. طبعت مع حاشية القونويّء دار الكتب العلمیَّ 
ط1477/1ه-١‏ ١٠0٠م .)٤٤١/۱(‏ وهو نفس تعريف السَّيّد الشريف كا سيأ قريباً. 

ف١٣٤٤١-م٣٠٢٢١‎ ٢ط «المعجم الفصّل للّغة العربيّة». دار الكتب العلميّقِ‎ SI بابتي» د. عزيزة‎ )٤( 
(ror /%) 

)0( یعقوب:؛ إميل بديع» «المعجم الفصّل في دقائق اللغة العربیّق دار الكتب العلمیة /\b‏ ا وت 
4ه ص۱۲۸. نقلاً عن ابن هشام» «مغني اللبیب) ۲/ MAY‏ 


95 

وذكر الاما اشر OF‏ التضمنة Ula‏ عل اغنام 

أحدها: إيقاع لفظٍ موقع غيره لتضمُّنه معناه» وهو نوع من المجاز. 

الثاني: حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة care‏ وهذا نوع من 
الإيجاز. 

JI‏ تعلق ما بعد الفاصلة بہاء وهذا مذکور في نوع الفواصل. 

الرّابع: إدراج كلام الغير في أثناء الکلام لقصد تأكيد المعنى» أو ترتيب cdl‏ 
وهذا هو التوع البديعي 600 

cap poll SLI Je lly SIM gall gata Ube UBT el cps 
بطريق المجاز أو بطريق الإبجاز كا سيأتي.‎ OB العلماء في طريقة الدّلالة»‎ 

قال الشهاب الخفاجيٌ: «والتّضمين المصطلح كما قال السَیّد الد أن بقصد 
eS‏ م ا صلته. 
أحمد إليك esl RENE‏ نہی حمده إليك. وفائدة Gers‏ عطاء مجموع المعنيين» 
فالفعلان as a‏ + ؤ0 ال رجه ET‏ 
الفعل معنى فعل آخر فيْجُرُونه مجراه فيقولون: ste‏ شوقاء Gas‏ إلى مفعولين» وإن 
كا اق ہلال ا AML‏ 


)١(‏ انظر: Sb gach‏ جلال الدّينء «الإتقان ني علوم القرآناء دار الحدیث» (۲۴۰-۲۲۹/۲). ابن 
عقيلة لمكن (ت Calor‏ «الزيادة والإحسان في علوم القرآناء دار الكتب العلمیّة 
ط۰۹/۱ و 4/9(« وهذا الكتاب مبنیٌ على كتاب «الإتقان» للشّيوطيٌ زاد عليه في 
مواضع» وحقق بعض المعاني» وأبقى على ما وافقه فيه. . وقد yak‏ د. أحمد مطلوب هذه الأنواع في 
كتابه (معجم الصطلحات البلاغيّة وتطوّرها». مكتبة لبنان ناشرون» sete‏ ص۲۷۳ 
معتمداً عل aed‏ في «الإتقان» و (معترك الأقران» و اشرح عقود ال حمان) في علم البلاغة. 
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فذهب بعضهم إلى OF‏ المضكّن مراد بلفظ حذوف يدل عليه ذكر متعلّقه فتارة 
يجعل المذكور أصلاً في الكلام» والمحذوف قيداً فيه على أله حال» كقوله: Ng pKa gh‏ 
الله على ما هداكم)» أي حامدين» وتارة يعكس فيجعل المحذوف أصلاً والمذكور 
مفعولا کا مر في: ا حدم أو VE‏ کا في #يؤمنون بالغيب #» ‘esl‏ يعترفول 
مؤمنین hy Pay‏ كانت مناسبته للمذكور بمعونة ذكر صلته قرينة على اعتباره» جعل 

وما BAY‏ من OF‏ ذكر صلة المتروك يدل على أله المقصود أصالةٌ» مدفوعٌ SL‏ 
ذكرها إا يدل على كونه مراداً في الجملة» إذ لولاه لم يكن مراداً أصلاً. 

لق yet‏ إن أن و ee‏ تسم لت اکا تنا 
مها معناها الأصللٌ ليتوسّل بفهمه إلى ما هو المقصود الحقيقى» فلا حاجة للتّقدير إلا 

sail امن شب‎ Gy مومه‎ nak Vad بد‎ GSU أن للش‎ Magy 
AN ad 

والأظهر أن اللفظ مستعملٌ فق معناة tLe‏ قضداً وأصالة» لکن قصد يتبعيته 


)1( قال العلّامة القونویٔ: الکن الأولى: يعترفون مصدقين به» ثم الأحسن أن يجعل المذكور أصلاً هنا 
Git,‏ خالا ae dal‏ نه BV‏ يكون إشارة إل أن التصديق اص فى اقترا 
والإقرار YY‏ شرط أو ركن يحتمل السقوط». [«حاشيته على البيضاوي»ء دار الكتب 
العلميّةق(١/ LCE EY‏ 

(؟) هذا اعتراض من Hy EN LE‏ على التخريج الكنائيّ. 

(۳) أجاب الشهاب Zed‏ عن هذا الاعتراض بقوله: «لا اتجاه له إذ لا يبعد أن يلتزم في بعض 
الكنايات شيء» ولذا GAS‏ باسم خاصٌء ومنه علم Lad‏ لہ لا يرد على الوجه الأوّل أنه من قبيل 
الحذف لقرينة» فلا “ae‏ لتسميته تضميئاً» [الحاشية: «عناية القاضي وكفاية الراضي»» ])۲١٢ /١(‏ 


٦ 
معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه اللفظ أو يقدر له لفظ آخرہ فلا يكون إضاراً‎ 
BAY معنى آخر يناسبه» ويتبعه في‎ Cad ولا كناية» بل حقيقة قصد بمعناها‎ 

وحينئذ يكون معنى التّضمین واضحاً بلا تكلفي. إلى هنا ما أفاده فس M92‏ 
ف ats‏ كل مزق Ebel‏ اهاب Zo lly‏ راح اوھ hole bl ly‏ 
هنا. 


)\( الخفاجئٌ» شهاب الدين» «حاشية على البيضاوي». دار صادر-بیروت,: AYVV/N)‏ 


VW 


أوّلاً: كيفيّة الدّلالة على المضمّن: 


هناك عدة آراء في هذه المسألة الدّقيقة نجملها فيا يأتي: 


الرّأي الأوّل: الأصيل والقيد (التابع) في التضمين: 

نرى هنا أن اليد ند يذكر خلافاًني أا الأصل CA edly‏ ونقل القونویٔ 
أن Labs‏ رأيين: ارا الاخ أن يكون المذكور Stel‏ والمحذوف WE‏ فالمضمّن 
ob Sol‏ يجعل dad‏ والثاني: العکس؛ errr‏ ذكرٌ صلة Sy All‏ وحذفَ صلة 
امذكور يدل على ST‏ المضمّن مقصود Eel‏ فلا يليق به أن يجعل قيدا. 335 هذا الرأي 
اا Je das‏ كوه Palo‏ فلت ئل 120 يكن Seah tah yo‏ 

ورجّح العلامة القونويٌ أن يقال: op‏ وجدت القريئة على ST‏ المراد بالأصالة 
هو اللضمّن لكونه موقوفاً عليه للمضمّن فيه» أو أصلاً له Stee‏ فالمضمّن Sel Jed‏ 
والمضمّن فيه dag‏ ولو كان عكس ذلك فالملضگن فيه جعل أصلاً.والمضئّن ad‏ 
وهذا هو اللّائق بالاعتبار» لا جال للتراع لأولي الأبصارء وما ذكروه Sal‏ لفظيٌ لايُعبَا 
,4 

قال القونويٌ WL‏ عن بعضهم: «وختار LEW‏ -قُدّسَ SL ote‏ اللّفظ 
مستعمل في معناه الأصلحٌ قصداً وأصالةٌ» لکن Lead‏ بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير 
أن يستعمل Lab‏ فيه» فلا يَردُ على ما يَرِدُ على LS‏ ومن غير أن يُقدَّر فيه لفظ 


اخر). 


)\( القونوئٌ» عصام الدين إسماعيل (196اه) «حاشيته على البيضاوي». دار الكتب العلميّة 
A(ELE/N\). Ve Vel EVV /Vb‏ 


VA 


ووجّهه القونوي بقوله: «وهذا باعل أن لظ قد يدل على معنى دلالة 
صحيحة بغير الطرق YG‏ سو و وب بی -قدّس سرہ- 
استدلالاً بس مات التّاكيب» كإنكار المخاطب ا کم أو تردوه» فان قولنا: «إن 
زيداً قائم» يدل عليه مع أن الكلام بالنظر إليه لیس بحقیقة ولا مجاز ولا كناية» فكذا 
اال فيا تحن tad‏ ثم باد القونوي ینقدہ تر cal‏ وول عق ما فين انالا 
9 سف عدا LE‏ منفهمة بإشارات SL‏ وی ہش tied‏ ظا 
دو سرشی مه esti GEN EES‏ سد 
التفتازان في بحث الكناية في شرح التلخيص» فالأولى هو الوجه OOS‏ 

وعلى ذلك» فالتّضمين فيه إضمار» وقد Ch‏ ذلك زيادة بيان ابنْ التمجيد فقال: 
ape‏ ہم اختلفوا في باب التضمين» ؛ اختار بعضهم أن Ba‏ المذكور تعمل سا 
Saale EEE Vi au, (+0۳۳۷‏ فتارة Jat‏ 
المذكور أصلاً في الكلام؛ والمحذوف قیداًء ob‏ يكون VE‏ ى) قال GG ASB‏ قوله 
تعالى: GEE‏ الله عل dls € STR‏ قيل: ولتکبوا الله حامدين على ما 
هداكم» وتارة يجعل الأمر بالعكس» فيجعل المحذوف Shel‏ والمذكور )1( مفعولاً. 
كا في قوهم: هيجي شوق (So) GE‏ بنفسه إلى مفعولين» مع أله تعد إلى الثاني 
بكلمة 2 يقال : مجه إل گنا ولاك ا net CES):‏ أو (ب) Ve‏ 
کیا du‏ عليه قول الزغشريٌ gl Pus‏ ھ۷" 9+" 
الحال» أي: يعترفون به مؤمنينء إذ لو لم يقدّر لكان مجازاً لا تضميناً»”". 


الرّأي الثاني: الدّلالة بطريق الإضمار: 
قال ابن التّمجيد: «والحق أنه من باب الإضار» وتسميتهم تضمیناً )5( هي لقو 
)١(‏ انظر الحاشية»(١١/ .)٥٥٥- ٤٤٤‏ 


(۲) أي في تفسير قوله تعالى: #الذين یؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة...4[البقرة: ۳]. 
(*) «حاشية ابن التَّمجید على البيضاوي».(١/‏ 47 5). 


۹ 


اکرو elle thas‏ ی حه SII‏ جس ا را 
للمذكور أولى من عکسہ؛ء وعلق ابن التمجيد فقال: «أقول: ذكر أحد المعنيين بصريح 
لفظه والدّلالة على ا معنى الآخر بذكر متعلّقه يدل على hele call SI‏ والآخر 
تبع» إذ لولا آله كذلك لكان المناسب العکس؛ اوسن EC‏ 
القصود أصالة مدفوعٌ Ob‏ ذكرها نیا يدل على كونه مراداً ني ا ملق إذ لولاه لم يكن 
موادا أضناة. 


BO ad‏ اشن Glas po ae‏ اھر وھرف ذلك 
يذل ee‏ أذ ae‏ اللقظ 2h A‏ ارت Shai Ler sO‏ رف دون 
cb pall‏ ولكنّ هذا القول يدرجه في باب المجاز دون التضمين» فجعله من .با 
ال Je on‏ سام 

الرّأي النّالٹ: المعنيان مرادان Lee‏ لذاتہما بلفظ واحد: 


قال القونویٔ: «ذهب بعضهم إلى OT‏ كلا المعنيين She‏ بلفظ واحد cline‏ 
الوضوع له وغيره معاً tel‏ وعلق عليه قائلاً: اوهو غير صحيح؛ كما صرح به في 
res gle‏ 

وهذا الرَّأي يشترك مع الكابق cused! OL‏ مرادان clas‏ ولک OL ane Wald‏ 
إرادة المعنيين لذاتہم| بلفظ واحد هناء فهما مرادان أصالة بلفظ oly‏ بخلاف SI‏ 
السابق» فن أحدهما مراد أصالةٌ والآخر بالتّبع. 


os sist)‏ سے الغا 


cans "08:7 د أنواع سنہ‎ 5 re 


)1( احاشية ابن التمجيد» (۱/ .)٤٤١‏ 
)1( «حاشية القونويّ على البيضاويٌ». .)٤٤٤ /١(‏ 


Ve 


وتعليقها به» لکن يشكل حيئئذ بیان وجه تسميته بالتَضمين دون ما عداه من 
Majed‏ 

الرَّأي ا خامس: طريق الكناية: 

قال ابن التّمجيد: «ذهب بعضهم إلى أن كلا المعنيين مراد بلفظ واحد على 

يقة الكنايةء ty‏ على أنَّ المراد المعنى الأصلٌ aa‏ ويتوسّل بفهمه إلى المعنى الآخر 

المقصود الحقيقيّ. وضمّفه الگریف BLA‏ -رحمه الله- Ob‏ المعنى المكنّى به في 
ai‏ فق لذ Gps Sa eee sas,‏ كلمن peal‏ 
والمضمّن ad‏ 

اجات ابن اجك غن اغتراض CEN‏ الگریف Baill ge gh al gh‏ 
التضمين ELEY‏ عن كونه من الكناية» غايته أن الكناية قد لا يقصد فيها ثبوت المعنى 
الأصلّء وقد يقصد فيها ذلك جوازاًء فجواز إرادة المعنى الأأصليٌ ووجوبها خارجان 
عن حقيقة HLS‏ وذكر جواز الإرادة في تعريفها إلا هو لبيان OT‏ الكناية من حيث 
نما كناية لا تنافي جواز إرادة المعنى الأصاٌ» لا أنَّ جواز الإرادة داخل في حقيقتهاء ألا 
OF sg‏ جواز إرادة المعنى قد تمنع في بعض صور الكناية» کا يقال لمن لا يد له: إِنّه 
مبسوط الید ALS‏ عن جوده» وكا في نول AS SAY dls‏ م2 فإن 
صاحب «الكشاف» جعله من باب الكناية» کم في قوهم: مثلك لا يبخل» فظهر Ce‏ 
ذكرنا آنه لا جب في aus Js‏ أن يصح إرادة أصل المعنى» فكما لم يعتبر جواز إرادته 
4M La res fa‏ 

ثانياً: توضيح ما استظهره السَّيّد الشریف: 

aly Ge -- A‏ تخرص لهذا أن 


)1( انظر: احاشية ابن التّمجيد على البیضاويٌ)ء(۱/ CEEY‏ 
)٢(‏ حاشية ابن التّمجید (۱/ .)٥٤٤‏ 


۷۱ 


JUS وني ضمنه إرادة المعنى الآخر‎ BLS pate الأصل في التضمين‎ cal! 
وسيلة إلى القصود لا لاله مقصود أصلءٌ.‎ CY فالقصد إلى المعنى الأصلي‎ 

قوله: al‏ مستعمل في معناه الأصلّ فيكون هو القصود أصالة»: : ليس کا 

ينبغي؛ OY‏ الصّلة لكونها متعقلة باللفظ المذكور يمنعه أن يستعمل في معناہ he‏ 
7 : تعلق الصّلة به flag‏ قوله: الکن قصد بتبعيّته معنى آخر من غير أن يستعمل 
فيه ذلك اللّفظ)؛ OY‏ ذكر الصّلة معه وتعليقها به دليل استعماله في ذلك المعنى الآخر. 

وأيضاً: ذلك يخالف ما ذهب إليه Cole‏ «الكشّاف» في تفسير: # GA‏ ويون 
all‏ 4 حيث قال: «أي: يعترفون May‏ 

على alll 553 OF‏ وإرادة المعنى الأصاءٌ أصالةٌ» وقصد المعنى الآخر المناسب له 
تبعاً بحيث يكون المعنيان كلاهما مقصودين Les‏ غير معهود في الاستعمالء والاستشھاد 
بصور التضمين مصادرةٌ والمعنیان في صور الإيهام والتعريض والكناية المطلقة على 
عكس ذلك؛ OF‏ المعنى الآخر فيها مقصود "bel‏ والمعنى الأصلُ مقصود بالتّبعء إذ 
القصد إليه Gl‏ هو JO52)‏ به إلى المقصود. 

فلو قيل: تعليق dell‏ بالمذكور وتفسير #يؤمنون» ب (یعترفون)ء إلا هو 
باعتبار إرادة المعنى الآخر Geel‏ لا باعتبار المعنى ا قلنا: ذلك Sate‏ عن 
J} opts alba‏ ھی مالسسلا سس ماشہ Of‏ معش 
سوہ بیو مرو Oe ine ire‏ 
القصود فيه إعطاء المجموع المعنيين» > كما ذكرء لكنْ Lad‏ معنى الفعل الآخر تابع 
لقصد معنى الفعل الأول فإرادة معنى ذلك الفعل الآخر من اللفظ ليست بطريق 
الافو رک OY‏ الله سان باللذكون Gy plas Vy‏ انت OY‏ اللفقة gee coed‏ ون 
لذلك المعنى حقيقة» ولا بطريق المجاز OY‏ المعنى he‏ في التضمين مراد ولا 
كذلك بالمجاز ولا بطريق الكناية OY‏ أصل المعنى غير مقصود أصالة في الكناية» وني 
ن و 


۷۲ 
فليا اشتبه ال حال ge TG‏ أي نحو من أنحاء استعمال abt‏ حارت عقول 
الألبّاء cad‏ قال صاحب «الكشاف» في سورة الكهف في تفسير قوله تعالى: #ولا تعد 
عيناك عنهم* وإنَّا عَذَّيَ (عدا) ب (ye)‏ لتضمين (عدا) معنى (CS)‏ و(عَلا)» في 

قولك: نبت عنه عينه» وعلت عنه عینه» إذا اقتحمته ولم تعلق به. 

ثم قال: فإن قلتَ: أي غرضي في هذا التضمين وهلا قيل: ولا تعدهم عیناك 
ولا تعد عيناك عنهم. 

قلتٌ: الغرض فيه إعطاء مجموع المعنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى كذاء ألا 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم» ونحوه قوله 
تعالى : HEELS‏ مولع إل SAG‏ » أي: ولا Lo ona‏ إليها آكلين ها. وكلامه هذا 
يدل على OT‏ مجموع المعنيين مراد من اللَفظ أصالةء OY‏ المعنى الآخر تب في القصد كا 

قال صاحب «الكشّاف): فمعنى آمن به: BT‏ به مصدقاًء والقاعدة في التَضمين 
Sl‏ افون مما فا SN Gg,‏ الوه تعر yes Ul‏ مذ كور معنن بذكو 
صلته. 


ثم قال SASH‏ كافون بتر دنا FI‏ به مؤمناً لا آمن معترفاً به لوجھین؛ 
أحدهما: GUI‏ صلة المذكور وذكر صلة المتروك يدل على قوّة التروك وأله القصود 
بالأصالة» الثّاني: أنَّ المتروك إذا جعل أصلاً كان الاكتفاء بذكر متعلّقه عن متعلق 
المذكور of, Luli‏ جعل تبعاء فبالعكس» لتعيّه بالمضمّن وهو كناية على هذاء وجاز 
أن يقال مجاز على إرادة الاعتراف اللخصوص: AY‏ مرادان على السَّواءء فينقض 
الأصل المعلوم من منافاته لإرادة الحقيقة. 

هذا Lal se Vly‏ وح سين لک الانت عل ذلك التقدير Ol‏ بتدر cpl‏ 
Be‏ بن ترفوت ما SSS‏ من A‏ وقد ارک ال ری فى اقول فال 


vy 

LET‏ الله ROI he‏ 4 ومواضع آخرء ستمرٌ عليها إن شاء الله تعالی 
dus‏ على جواز الوجهين ورجحان ما أوُثْر Lala‏ في الأغلب. والله Otel‏ 

فائدة التضمین: 

قال د.السّامرائيٌ: «فللتضمين غرضٌ بلاغيٌ لطيف. وهو الجمع بين معنيين 
بأخصر أسلوب» وذلك بذکر فعل وذكر حرف Je‏ يستعمل مع فعل آخر» فنکسب 
بذلك معنيين: معتى:الفعل الأوّلء ومعنى الفعل الثاني وذلك نحو قوله تعالى: Sah‏ 
ال أل YS‏ 4 [الأنبياء:7/] فقد ذهب قوم إلى أنَّ (من) هاهنا بمعنى eC be)‏ وهذا 
فيه «bi‏ قن هناك Gp‏ ناس Oy‏ رلك (ate a pat)‏ رس Cagle‏ وال sale‏ 
يعني Kall‏ منه والاستعلاء عليه والغلبة» قال تعالى: «وَمخْرْضَ GES‏ 4 
[التوبة: 01١4‏ وقال: منص nwa SN Be‏ 4 [البقرۃ:٦۲۸]ء‏ أي مكنا منھ 
ولیس هذا معنى نصره منه؛ Vl‏ انصرناہ منهم)» فإنه بمعنى: نجيناه منهم» أو مَتَعْناه 
منهم» قال تعالى: من 72 ail‏ إن طونم فليس المعنى: «مَن ينصرني على Mall‏ 
بل: مَن يُنجني ويمنعني منه). 

وقد تقول: ما الفرق بین قولنا: «نجّيئاه من القوم) وقولنا: «نصرناه من القوم»؟ 

والجواتث: أن التنجية تتعلّق بالتاجي فقط؛ فعندما تقول: «نجيته منھم) كان 
المعنى SGT‏ خلصته منهم» ول تذكر GET‏ تعرضتٌ للآخرين بشيء» كا تقول: (أنجيته 
م3 الغرق) Vy‏ تقول قد عفر ن اقرق میس مس Gliese‏ 
التصر ae‏ فلس انان SL‏ جاتن etl‏ وجانب الذين od‏ منهم» فعندما 
تقول: (نصرته منهم) كان المعنى WET‏ نجّيته وعاقبت أولئكء أو أخذت له حقّه منهم. 
وهذه فائدة التضمين» ففيه كسب معنيين في تعبير واحد» معنى الفعل المذكور. والفعل 
المحذوف الذي ذكر شيء من متعلّقاته0(". 
)1( «حاشية ابن التّمجيد». (۱/ (EEE‏ 
)١(‏ السامرائی» فاضل صالح» معاني التّحوء دار AVY /۳( 3٠07-١577 /٢ط Sa‏ 


7: 

وقد ذكرت د. عزيزة بابتي OF‏ الشّضمین النحويّ بقع في الأبواب الثّالية: 

أوّلاً: في باب الأساء EM‏ ويكون الّضمين في أن يودي اسم مبننٌ معنى كان 
حقه أن GS LL by‏ مثل قوله Gls‏ ٭ MEMOS SSIS‏ إن تم Kips‏ 
دو سر سی ہہ شوں ومثل: «متى تأتنا wo‏ 
بنا»)؟ متی: اسم شرط مبنیٌ GY‏ تضمّن معنی إِنْ. 

انا : في باب اللّازم والمتعدّي: وهو أن C35‏ فعل معنى فعل آخر فيعطى حكمه 
و تھا «دَرَيتٌ سعيداً ناجحا؟ء فالفعل (درى) متعد إلى مفعول به 
واحد تقول: دزت rl « Fall‏ خدعته» فلا تضمّن معنى (اعتقد) أخذ حكمهء 
GOS‏ إلى مفعولين الأوَّل (سعیدا) والمفعول الثاني (ناجحاً). 

ثلثاً: في باب > Gy‏ المعاني: وذلك يكون في أن يؤدّي ا حرف معنى حرف آخر» 
مثل: ۷۳ ھیپتھ۳۳۳ٰٰٔئ sole dlp‏ نس 
ملت الباء معنی التَعدية فتعدّى بواسطتها الفعل (ذھب) إلى مفعول 64 والتقدیر: 
أذهب الله نورهم ومثل: «بعتك الزيتَ رطلاً بعشرين MLA So‏ فقد أدّت الباء معنى 
aay pel‏ أو «pret‏ ومثل: «أمسكت بيد الأعمى» فقد أدَت الباء معنى الإلصاق» 
ومثل قوله تعالى: SEY‏ ا عِبَادُ ال ٭ فقد ol‏ الباء A‏ 0ھھو ol‏ منها. 
وكقوله تعالى # WS as JEG‏ € أي: care‏ فقد أفادت المجاوزة» وكقوله تعالى: 
ile ESE‏ & ا بجهة الحانب الخربي» فأفادت الظرفيّة أي معنى (في). ومثل 
قوله تعالى: # A Ee‏ © أي: من سحرہ ومثل: «ما يسرَّني Gh‏ شهدت بدرا 
بالعقبة» [البخاري:۳۹۹۳]ء أي: بدلاً من بدرء فأفادت معنى البدلء وكقوله تعالى: 


کر سے 


€ a3 Hos, Coy 2G ونه کن إن‎ TSH Mew oe EST jal ومن‎ 


"s 
3 


2 على قنطار» وعلى دينار» فأفادت الباء الاستعلاء» ومثل قوله تعالی: BP‏ ِمَانقَضهم 


03 ع Gog‏ 6 2 
5 ميثلقهم لعتلهم & 3 بسبب نقضهم» فافادت السببية» ومثل: yl)‏ أنت وأمّى». 


أي: أفديك بأبي» فأفادت التّفدية. وكقوله تعالى: # وقد AN La GST‏ مِنَ 
tell‏ € أي: أحسن Gy‏ فأفادت الباء معنى إلى. 
رابعاً: في باب الحال: وذلك يكون على تقدير حال محذوفة حل محلّها جار 


كت سو gat‏ سس 


ومجرورء كقوله تعالى: EG‏ لَه عى SLR‏ 4 أي: حامدين على هدايته» 
فالجارٌ والمجرور SIG Ted‏ 4 متعلّقٌ بمحذوف حال تقديره: حامدين. 

ويسمّى أیضاً: التتضمين lll‏ وذلك في باب OS‏ 

ولم تبن الدكتورة كيف أن ا حرف یؤڈي معنى حرف آخرء Sly‏ طريقة؛ هل 

يقة الوضع (ا حقيقة) أو بالمجاز أو الكناية مما ذكرناه. 

ثانيا: نيابة ا حروف بعضها عن بعض: 

-١‏ الثيابة لغةً: 

ناب عنه ينوب LY‏ ومَناباً ونيابة: قام فيه مقامّه» فهو LIU‏ وأناب فلاناً عنه في 
كذا: أقامه مَقَامَه. وتناوب القومٌ الشيءَ وعليه: تداولوه بينهم وتقاسموه. يقال 
يتناوبون du gl‏ 3 ا ماء وغيره» وتناوبوا العمل وتناوبت الهموم فلاناً: تعاقبت 
OE‏ 

Gal -Y‏ الاصطلاح: 

ذهب جمهورٌ الكوفيّين إلى أن حروف SAI‏ ينوب بعضها عن بعضء فقد تأي 
(من) بمعنى (be)‏ أو بمعنى (عن)» وقد تأي الباء بمعنى (عن)ء وقد تأي (على) 

ومذهب جمهور البصريّين أن حروف GL‏ لا ينوب بعضها عن بعض؛ إلا 
شذوذاً» UF‏ قياساً فلاء وما أوهمَ ذلك فهو Ll S552‏ على التضمين أو على المجازء LS‏ 


.076 5-101 /۱( «المعجم المفصل في النحو العربي»؛ مرجع سابق»‎ )١( 
انظر: «الصحاح» للجوهري» و «المعجم الوسیط) و«محيط المحيط» لبطرس البستانقٌ. مادة: نوب.‎ (1) 


كلا 


م ساد 


في قوله تعال: SAND‏ في جُدُوع al‏ 4 فإنَّ الكوفيّين ذھبوا إلى OT‏ (في) بمعنى 
(عل)ء وذهب البصربُون إلى آله لیس بمعنى (عل)ء ولكن سه الصلوب لتمگنه من 
الجذع SLL‏ في ce gil‏ فهو من باب ا مجازہ ly‏ على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى 

۷۷'۹9 ۶ک‎ ٘/'!!/ JS wo 083 Le عدي‎ Ie 
8 كلام العلماء.‎ 

ثم قال بعد أن ذكر بعض كلام ابن جتي الذي نقله من الخصائص: (فالأمر کا 
ذكره ابن جني وکا أ مكحام لبس yell‏ 3 به النيابة طلقا وهذا كله في الكلام 
الع سر ہی ور موسر 
dp‏ في الکلام 2a‏ قد ختار المتكلّم حرفاً على > iG‏ لفظاً على لفظ؛ لأداء معنى 
معيّن أو لدلالة معينة» وربا م يستعمل ا حرفین في معنى واحد كما يستعمله المتحدّثون 
في أمورهم اليوميّة» أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرف» Ube‏ عن مشابهة 
الذي يستعمله في حرف آخرء فالظرفيّة التي يستعملها بالباء تختلف عن التي يستعملها 
ب (في)» والتعليل الذي يستعمله باللام يختلف عن التعليل الذي يستعمله coldly‏ 
وهكذا. 

اوت اسفن تيطع ابن مه كا ag elias‏ 
واضح في الاستعمال GLa‏ فقد يخصٌ Bill‏ باستعمال معینء فإنه مثلاً حص لفظ 
العيون بالعيون الجارية» والأعين خصّها بمعنى الباصرة» أو بمعنى الرّعاية» قال تعالى: 
al, GAP‏ ا » وخص معنى لفظ الصّوم بمعنى الصّمت والصّيام بالعبادة المعروفة» 
وغير ذلك من الاختصاصات. 

وهذا الاستعمال Zeal‏ هو الذي يدفع alt‏ إلى الأمام فيجعلها أكثر > 
Ladd,‏ وغناء ونماء لا الاستعمال ALN‏ السّاذج غير المخَصّص ولا الدّقيق. 


.۔)٦/۳(ء‎ ۲۰۰٢٠-٠٢١٤٣ المّامرائیٌء فاضل صالح» «معاني النحو)» دار الفکر ط۲/‎ )١( 


۷۷ 


۷ٰ٣ +9‏ قروا سروف 
الجر بعضها عن بعض» ؛ بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمکن؛ فإن لم یمکن ذلك ففي 
الاتساع وعدم الات مندوحة» جاء في شرح الرّضِيٌّ على الكافية: «واعلم «al‏ إذا 
اکر IS‏ رف تومو روبع عق abel‏ کرف ھی dels‏ ای of‏ اھ آ2 
يبقى على أصل معناه الموضوع هو له ويضمن فعله المعدّى به معنى من المعاني يستقيم 
به الكلام فهو الأولى» بل الواجب»». 

od ped Gade tacit cela gp! ld‏ أن آحرت لخن لابزوب pty‏ عن 
بعض بقياس» كما أن أحرف الجزم وأحرف التصب كذلكء وما أوهم ذلك فهو 
عندھم: 

Ul‏ مؤوّل تأويلاً يقبله taal‏ کیا قيل في: SELLS»‏ في دوع ee Jol‏ & إن 
ا ل ا 

Lily‏ على تضمين س پر سو مہ يرصم 


(شربن) في قوله: اشربن cle‏ البحراء معنى رَوّين» وأحسن في وقد لَحَسن س # معنى 


لطف. 

وإمّا على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى» وهذا الأخير هو مجمل الباب IS‏ عند 
اك SSI‏ ف es‏ 0 ولا يجعلون ذلك (als‏ ا 
ا داع لكر يرد شا 
VIG oi‏ ينوب بعضها عن بعض بقياس» كما أن أحرف الجزم كذلك» وما أوهم 
ذلك Eps‏ مؤوّل تأويلاً يقبله اللفظ» أو على تضمين الفعل معنى فعل يتعدَّى بذلك 
)1( «معاني التحو»» مرجع سابق» (۳/ .)٠١‏ 


(؟) «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». جمال الڈین ابن هشام الأنصاريٌ ت: ٢٦۷ف‏ دار الفكر - 
دمشق - ۱۹۸۵ء Vb‏ د. مازن المبارك / محمد على حمد الله. )۱٥١-٥٥١-٢(‏ 


VA 


الحرف» أو على LUI‏ شذوذاء والأخير حمل الباب كله عند غيرهم بلا شذوذ وهو 
أقل تعسفاً)(". 

قال ابن السرّاج: «واعلم Of‏ العرب تنّسع فيهاء فتقيم بعضّها مقامٌ بعض إذا 
تقاربت لمعانیء فمن ذلك الباء؛ ت تقول: فلان بمكة وني مكة» [Ely‏ جازا معاً؛ SEY‏ إذا 
قلتَ: «فلان بموضع كذا وکذا) فقد خبّرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضعء وإذا 
قلت: في موضع IS‏ فقد خبّرت ب (في) عن احتوائه ob]‏ وإحاطته بەء فإذا تقارب 
الحرفان فإِنَّ هذا التقارب یصلح لمعاقبة» وإذا تباین معناهما لم بجز ألا ترى أنَّ رجلاً لو 
قال مروف فق زی أو کیت إل lal‏ »لم يكن هذا يلتبس به» فهذا حقيقة تعاقب 
حروف الخفض, فمتى لم يتقارب المعنى لم بجز؛ وقد حكي: 02 JU‏ 
حرباً وهو يستعلي الّاس BS;‏ وفي كمّه. 

وقال في قول طرفة: 

وإن يلت الح الجميم تلاقنی إل ڈرو البیت:الکریم المصمّد 

إن (SN)‏ بمعنی (في)70". 


وقال ابن جنى GOL):‏ استعمال ا حروف بعضها مكان بعض 

هذا باب يتلقاه الناس مغسولاً ساذجاً من derail‏ وما أبعد الصّواب عنه 
وأوقفه دونه وذلك أئہم يقولون : إن (إلى) تكون بمعنى (مع)» ويحتجُّون لذلك بقول 
لله سبحانہ : CA WET GP‏ أي مع الله» ويقولون : إِنَّ (في) تكون بمعنی 
(Ue)‏ ويحتجُون بقوله Je‏ اسمه- « SLAG‏ في مُڈوع JESS‏ € أي عليهاء 


8و 


)١(‏ أي: عند أكثر الكوفيّين. 

)1( «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع». جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر الشّيوطيٌ» المكتبة 
التوفیقیّة-مصرء ت: عبد الحميد هنداويٌ» (۲/ )٦٦٤‏ 

)1( «الأصول في النحواء أبو بكر محمّد بن سهل بن السَّرّاجٍ التّحويٌ البغدادي ت: ٣۳۱ھ‏ مؤسّسة 
الرسالة - بيروت - ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م» طلاء ت: د. عبد الحسين الفتلي.(1١/‏ 5 CEVO-EN‏ 


v4 
بقوهم: «رميثٌ بالقوس» أي:‎ O pet y و(على)ء‎ (ge) ويقولون: تكون الباء بمعنى‎ 
: عنهاء وعليها كقوله : «أرمي عليها» وهى فرع أجمع. وقال طفيل‎ 
رجاهم بأحسن ما يبتاع من نبل يثرب‎ Soll Gs رمت عن‎ 
ا‎ 
SEES GG yee سے‎ 


وغير ذلك مما يوردونه. 


باد 


ولسنا GH‏ أن يكون ذلك كما قالوا ESI‏ نقول : إِنّه يكون بمعناه في موضع 
دون موضع» على حسب الأحوال الذّاعية إليد والمسوّغة له. GU‏ كل موضع وعلى 
Js‏ حال فلاء ألا ترى oT‏ إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذاء لا مقيّداً لمك 
عليه أن تقول: (سرت إلى زیداء وأنت تريد: معه» وأن تقول: «زيد في الفرس)ء وأنت 
تريد: عليه» و «زيد في عمرواء وأنت تريد: عليه في العداوة» وأن تقول: «رويت 
الحديث بزيد»» وأنت تريد: عنه» ونحو ذلك ما يطول ويتفاحش» ولكن سنضع في 
ذلك رسا يُعمل عليهء ویُمن التزام الشُناعة لمكانه: 

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرہ وكان أحدُهما يتعدّى بحرفي, والآخرٌ 
بآخرہ فإنَّ العرب قد تّسع فتوقعٌ أحدّ الحرفين By‏ صاحبه. إيذاناً SL‏ هذا الفعل في 
معنى ذلك الآخر. فلذلك جيء معه با حرف المعتاد مع ما هو في معناه. 


ia‏ ر سے 


وذلك کقولِ الله Ge‏ اسمه: Sy GH at ad Gp‏ نايئ 4 
اھ daly diese‏ وکیا أو ميا لج كان تس 
في معنى الإفضاء. وكنتٌ تعدّي (أفضيت) ب(إلى) كقولك: أفضيتٌ إلى المرأة جعت 
ب(إلى) مع الرّفث إيذاناً وإشعاراً آله بمعناه» کیا صحّحوا عور وحولء ا كانا في معنى 
أعور وأحولء وک جاءوا بالمصدر فأجْرَوْءُ على غير فعله ّا كان في معناه نحو قوله: 


وإن شئتم تعاودنا عواداً 


گا کان الّعاؤٴد أن يعاود بعضهم بعضاًء وعليه جاء قوله 2 ولیس be GL‏ 
le‏ ومنه قول الله سبحانه: ISS FGF‏ 


وأصنع من هذا قول SABI‏ 

ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف GLE‏ طىّ المحمل 

Ligh‏ على فعل ليس من لفظ هذا الفعل الظاهر؛ ألا ترى أن معناه : طوى طيٌ 
المحمل فحمل المصدر على فعل دل أوَّل الكلام cagle‏ وهذا ظاهر. 
Slo pw‏ 5( ای: معه لكنّه ole (Ef‏ من آتصكارئ GGT SN‏ لا كان معناه: من 
ينضاف في نصرتى إلى اللہ فجاز لذلك أن تأتى هنا (إلى). وكذلك قوله - fe‏ اسمه -: 
ل قل هل SHAG‏ * وأنت إِنَّا تقول: هل لك في كذاء WES‏ كان على هذا دعاء 
منه BE‏ صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزگی. 

وعليه قول الفرزدق: 

كيف تراني قالياً بجني 

أضرب أمري ظهره للبطن 

قد قتل الله زياداً عنى 

ما کان معنى قد قتله : قد صر فه» olde‏ ب (عَنْ). 

ووجدت في AU‏ من هذا الفنّ Es‏ كثيراً لا يكاد يحاط ca‏ ولعلّه لو جمع أكثره 
-لا جميعه- لجاء كتاباً ضخاً وقد عرفت طريقه. فإذا Jo‏ بك شيء منه فتقبله وائنس به 
ails‏ فصل من العربية لطيف» حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها». 


)1( «الخصائص». أبو الفتح عثمان ابن جني ت: ۳۹۲ف عالم الكتب - بيروت» ت: محمّد علي 
التُجار۔(۲/ )۳٣٣-٥٣٣‏ 


۸۱ 
ويفهم من قول ابن جي Ob‏ من قال بجواز استعمال حرف JE‏ حرف» فإن 
قصد أن ذلك جائز مطلقًا بلا قيد ولا شرطء فهو قولٌ باطل لا يعمل به؛ BY‏ یعارض 


ما ورد في اللّغق ويؤدّي إلى اضطراب ومحال فيهاء وإن أراد 3 ذلك جائز بشرط 
كالذي ain‏ ابن جئی وغیرہ فهذا عا لا خلاف فيه وان اختلف وجه ره کیا قدّمنا: 


ثالثاً: التتضمين قياس أو لا؟ 

وخير ما نين به هذا الحكم ما قرّره مجمع اللغة في قراراته المجمعيّة» فبعد أن 
۷ التضون ‘a‏ أن يؤدّي فعل ما أو ما في معناه في التعبير مؤدّى fod‏ آخرہ أو ما 
في معناه فيعطى GaSe‏ التّعدیة Gul al JB hey Uy‏ لا سماعیء بشروط ثلاثة: 


الأول تمق الام بين elo‏ 

التاق وجوه قزينة تدل عل NaS‏ روم ھھاالئن. 
الثّالث: ملاءمة التُضمين للذوق العري. 

وأوصى المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغیٌ oe‏ 


My pall في دقائق اللّغة‎ jad و: «المعجم‎ (VO /۳( مرجع سابق»‎ youl انظر في ذلك: «معاني‎ C1) 
. مرجع سابق» ص۱۲۹‎ 


AY 


أقوال المفسرين في الآية» ومناقشتها في ضوء ما سبق 


بعد استقراء جملة صالحة من التفاسير LL‏ العلماء» وجدت ألم افترقوا على 
قولين في هذه الآية: 

الأوّل: أنْ يصرحوا بأنٌ المراد بحرف (فى) هنا فى هذه الآية معنى حرف (على). 

ذكرٌ بعض من فسّر (فی) بحرف (على) دون بيان: 

قال الثعلبي: BSLV ١‏ جُدُوع انَل € [طه: ۷۱] يعني جذوع 
الك ”قال سونية ين أي کال : 

وهم صلبوا العبديّ في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدع»“ 


لان SLA‏ في مُذُوع انَل يعني على جذوع ا 


)1( كذا في المطبوع» وقال phe‏ الكتاب في الهامش: «وفي نسخة أصفهان: أي عليها». ولا شك أن هذه 
eel‏ فكان GH‏ أن يثبتها في المتن لا اغامش۔ 

)1( «الكشف والبیان) (تفسير الثعلبيّ )» oy dal Glen yl‏ عمد ين ارام اللىي العا ووی ت 
۷ ھ - ١۱۰۳ءء‏ دار إحياء التراث G all‏ بيروت - لبنان - ٢٢٤١‏ ھ-۲۰۰۲م Vb‏ ت: 
أبو محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير السّاعديَّ (5/ YOY‏ 

(۳) «تفسير الخازن» المسمّى «لباب التأويل في معاني التنزيل». علاء الدين Ue‏ بن محمّد بن إبراهيم 
البغدادیٌ الشّهير بالخازن ت: ۷۲۵ف دار الفكر - بيروت / لبنان - ۱۳۹۹ھ 
/۹۱۸۱ .) 


۸۳ 


قال مقاتل: « ام A‏ سُلَڑمَستموَ فيه 4 يعني: أَُمْ سلم إلى السّماء یصعدون فيه 
7 وا “ 8 رہ ڈے پر rhe‏ 8 4 رو د 1 32 

يعني عليهء مثل قوله: #ولاصلبتكم في جُدُوع JET‏ € يعني على جذوع AOD fell‏ 

وذكره أبو عبیدۃ''' وقال: «# فإذا استویت أت ومن AG‏ على المي مجازہ: إذا 
علوت على السّفينة. وني آية أخرى: Jed‏ امرش آستویٰ € أي: علا. وقال آخرون: 
حتى إذا كنت أنت ومن معك في الفلك لأن (في) و (على) واحد كقوله SELANGP‏ 
ف aight‏ 4 أي: على جذوع النخل۳(۷. 

وظاهر الكلام أن أبا عبيدة لا يقول بوجود فرق بين (على) و (في)! 

5 7 و ہے ود ہے اس 

وقال الطبري: «يعني بقوله جل ثناؤه: GAL He MEY‏ #* نی ملك سليمان» 
وذلك OF‏ العرب تضعٌ (في) موضع (على)ء و(على) في موضع CG)‏ من ذلك قول الله 

5 ہہگےب طصئهە . وھ ےم 0 1 1 

جل ثناؤه: SELEY‏ فی جُدُوع JE‏ ٭ يعني به: على جذوع النخلء وكا قال: 
«فعلت كذا في age‏ کذا) و: «على عهد کذا) بمعنیٌ واحد. 

وبا قلنامن ذلك كان ابن جريج وابن إسحاق يقولان في تأویله»“. 

وقال: «وأما قوله: سم يِکَي € فإنه قيل: غ)اً بغم معناه: غا على Sb‏ ىا 
ل ا ہ گے ےم و ے ہم 5 7 7 Fe‏ 7 
قيل: #ولاصلبتكم في جُدُوع JOE!‏ € بمعنى: ولأصلبنكم على جذوع النخلء Lely‏ جاز 
ذلك OY‏ معنى قول القائل: أثابك الله غا على غمٌ: جزاك الله غا بعد غم تقدّمه. فكان 
كذلك معنی #فأثابكم غاً بغم4؛ OY‏ معناه: فجزاكم الله غ بعقب غم تقدمه. 


)١(‏ «تفسير مقاتل بن سليان»: أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير الأزديٌّ بالولاء البلخيٌ. 
lorie‏ دار الكتب العلمیّة - لبنان/ بيروت - ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۳م طا ت: أحمد فريد. 


AYAT/¥) 
۷٦ص‎ ۰٤ص (ت۲۰۹ه)»‎ ail القرآن» لأبي عبيدة معمر بن‎ le )۲( 
AY از القرآن» ص‎ OY) 


)٤(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ت: ۰ دار 
الفكر - بيروت - .)٤٤۸/١( ٠٤٠٥١‏ 


Ag 

وهو نظير قول القائل: نزلت ببني فلان» ونزلت على بني فلان» وضربته 
ASSL‏ وعلى AEN‏ 

وقال: «وقوله: SAN}‏ في جُدُوع Ul‏ 4 يقول: ولأصلبئكم على جذوع 
foe‏ کما قال الشاعر: 

هُم Lo‏ العبديّ في جذع نخلةٍ فلا عمست شيبان إلا Bab‏ 

يعني: على جذع نخلةء Ely‏ قيل: في جذوع؛ OY‏ المصلوب على الخشبة يرفع في 
طوها ثم يصير عليها فیقال صلب gle‏ 

Ss,‏ على oT‏ يقول بتعاقب الحروف في مواضعهاء فقال: «وك| قال 
SAN‏ في جُذُوع اَللَّخْلِ 4 ف (في) توضع موضع (على)» و(على) في موضع KB)‏ 
”کل واحدة منه] IS dele LIS‏ 

وهذا 200 إطلاقٌ تجویز التّعاقب بين هذين الحرفين» ولكنّه لا 
يستلزم By pally‏ أنَّ التَعاقب هكذا لغير فائدة HEEL‏ فمن Kell‏ أن المعنى البلاغي 
لاستعمال (في) في هذا الموضع» غير غائب على الإمام الطبريٌ» ولكنه يعبر عنه بأسلوبه 
ا لخاص» فتأمّل عبارته التي يقول فيها: «في جذوع؛ OY‏ الصلوب على الخشبة يُرفع في 
bb‏ ثم يصير عليها)» لتعرف أنه يعتقد اعتقاداً (ae‏ أن هناك معنى زائداً أفاده 
AIG >‏ (في) في هذا الوضع. 

الّاني: أنْ ينوا على السّبب الذي من أجله يلجأون إلى تفسير حرف الجر (في) 
بمعنى آخر غير مجرّد الظرفيّة ا مكانية 

يعض oy all‏ من آهل GBT y Gedy BE‏ رش oe OF‏ قضسآق) 
)1( «تفسير الطَّريٌ»» «جامع البيان»» مرجع سابق» ATE /٤(‏ 


(۲) «تفسير الطَّريٌّ):(1848/17). 
(۳) «تفسير الطبرئ)ء(۷/ .)۱٢١‏ 


Ao 

بحرف (عل) هكذا مطلقاً دون بيان الشت والفائدة» ونا على ضعف ذلك 
ab yg‏ كنا ستری: Le guest‏ إذا فكدت ہا دون پان :الع الزائد الذي من أجله 
استعمل (في) في هذا الموضع الذي يتوقع القارئ أن force‏ فيه (على). 

753 مَنْ a5‏ تناؤّبَ الحروف مطلقاً 

وبین فائدة (نی) في هذا الموضع ونحوه 

سنلاحظ أن المفسّرين المدققين قد أَجْرُوا (في) في هذه الآية الكريمة على 
التضمين» فكانت الفائدة مضاعفةء والوقعٌ على سمع القارئ الفاهم أشدَّ وأبلغ. 

جاء في «معاني القرآن» للنّخّاس: «قال أبو عبيدة: اس € بمعنی عرف SEY‏ 
مَنْ نار إلى AT‏ قال سفيان: أي: مع الله. وقد قال هذا بعض fal‏ اللّغة وذهبوا 
إلى أن حروف الخفض يُبدّل بعضها من بعض» واحتجوا بقوله تعالی: #ولاصلبتگم في 
جُدُوع EST‏ 4 قالوا: معنى (في) معنى (de)‏ وهذا القول عند أهل التظر لا يصحٌ؛ 
لأن لکل حرف معناہہ وإنَّا يتّمَق ا حرفان لتقارب المعنى» فقوله تعالى: SELLA‏ في 
جُدُوع JES‏ 4 كان الجذع مشتملاً على من صلب؛ ولهذا دخلت (في)؛ GY‏ قد صار 
بمنزلة الظرف» ومعنى KM GT GY‏ من يضم نصرته إياي إلى نصرة الله عز 
و OU be‏ 

قال السمعاني: «وقوله: SLAY‏ في جُدُوع El‏ € معناه: على جذوع 
النَخل وذكر كلمة (في) OY‏ المصلوب Lat‏ مستطيلاً على te idl‏ فالجذع يشتمل 
nade‏ 


)1( معاني القرآن الكريم» النحاس ت: ۳۳۸ء جامعة أم القرى - مكة المرمة - ١٤٥۱ء‏ طاءت: محمد 
علي الصابوني. /١(‏ 500). 

)1( تفسير gl col a‏ المظفر منصور بن محمد بن عبد LA‏ السمعاني ت: ۸۹٦ف‏ دار الوطن - 
الریاض - السعودية ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م» طاءت. ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن 
غنیم.(۳/ AP EY‏ 


At 


قال الرخشري: «شبّه قكّن المصلوب في الجذع بتمكن a ghll‏ الموعى في وعائه» 


MO 4 JES جُدُوع‎ SP : فلذلك قيل‎ 


قال ابن عطيّة: «قوله: # في جُدُوع JET‏ چ4 PLS‏ من حيث هو مربوط في 
ہے مد مو سوب م 


المصلوب في الجدع 8 تی ا في 7 فلذلك قال 0 435 
والذي يقال نی المشهور أنَّ (فی) بمعنى (على) فضعيف» . 


a. 


وقال أبو البقاء العکیزی: «قوله تعالى: S‏ جُدُوع EST‏ € )3( هنا على باہا؛ 
OY‏ ا جذع US‏ للمصلوب ومحتو عليه. وقیل: هي بمعنی (على )۷ 
قال yf‏ حیّان: «وأراد بالتّقطيع والتصليب في ا جذوع Bel‏ للم Os hy‏ 
0896 ٔ۰ )3( 
و دومج اي الو د 
فصار ظرفاً هم حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً OL alae‏ 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل» أبو القاسم حمود بن عمر الز خشري 
الخوارزمي OFA‏ دار إحياء التراث العربي - بیروت: ت. عبد الرزاق المهدي. / 847. 

(؟) «المحرّر الوجيز في تفسير الکتاب العزیزاء أبو محمّد عبد الحقٌّ بن غالب بن عطيّة الأندلسييٌ. الوفاة: ٥٥١ف‏ 
دار الکتب Lal‏ لبنان - EY‏ ھ- ۱۹۹۳ء ط١ء‏ ت.عبد السّلام عبد GUD‏ محمّد. (4/ (OY‏ 

(۳) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت: ٦٥٦٠ء‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت -١47١ه‏ - ١٠٠٠م .)٥٥/۲٢( Vb‏ 

(؟) التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري الوفاة: ٦٦١ھ‏ عيسى 
GIL! GU!‏ وشركاه» Yo.‏ محمد البجاوي.(891//7). 

)0( تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير Gh‏ حيان الأندلسی ت: AVEO‏ دار الكتب العلمية - 
لبنان/ وروت ذف 6ار الد الال Dale feb i‏ اعرد عي الر apr‏ ای 
محمد معرّض» شارك في التحقيق )١‏ د.زكريا عبد المجيد النوقي ( د. أحد التجولي الجمل.(5/ (VEY‏ 


AV 


قال البیضاویٔ: SN Do‏ في جُذوع EST‏ 4 شبّه تمن المصلوب بالجذع 
بتمكّن المظروف بالظرف: وهو أوَّل من صلب». 

وعلق عليه العلّامة القونويٌ فقال: «وجه استعارة كلمة (في) بمعنى (على) أو 
(الباء) على ما Jo‏ عليه قوله: المصلوب با جذع» لكنّ SSM‏ هو المشهور؛ وهذا استعارة 
تبعيّة» فيكون الظرف مشبّهاً به فذكر لفظه وأريد uA‏ 

وقرّر الشُیخ زادة الاستعارة فقال: «قوله: (شبّه تمکن المصلوب بالجذوع) أي: 
في ا جذوع؛ جواب Be‏ يقال: إن فعل GLEN‏ يتعدّى إلى المفعول الثاني ب(على) فلم 
عدي هاهنا بكلمة (في)؟ وتقرير الجواب: إن فعل الصلب هنا من قبيل الاستعارة 
Ed dnl‏ متعلّق كلمة (عل) وهو التّمكّن بطريق الاستعارة» بمتعلّق كلمة (Ga)‏ 
si J 0,07‏ ٹم استعير التّمكن المشبّه به للّمکُن EAM‏ استعارة 
bel‏ فاستعمل في Ea‏ 7 كلمة (G)‏ الموضوعة للدّلالة على تمگن iG Jb‏ 
الذي Ell‏ به» فجرت الاستعارة VI‏ وأصالة في تمن Zi BW‏ وتبعيّة في كلمة (في) 
AS‏ عليه»". 


+ 


قال النيسابوري: «قيل: SP‏ دوع Jol‏ 4 أي: عليهاء والأصوب أن يقال: 
هي على أصلهاء شبّہ LS‏ تمکُن المصلوب في الجذع بتمكن المظروف في الظرف». 


وقال الزركشيٌ: «وى) في قوله تعالى: SAN}‏ في جُدُوع EST‏ € ولم يقل: 

)1( «تفسير البيضاوي»» ناصر الدين البیضاویٔء ت: ٥۸١ف‏ دار الفكر - بيروت.(4/ 11). 

(۲) «حاشية شية القونوي على تفسير البيضاوي»» عصام الڈین إسماعيل بن حمّد الحنفيٌ (ت ه9١١اه),‏ 
دار الكتب العلمیّةق(۱۲/ ۳۹۰). 

(۳) «حاشية الشّيخ زادة على البيضاوي»» دار الكتب )١٤٦٦/٥( ء۱۹۹۹-ھ۱٢٤١/١ط cabal‏ 
وانظر أيضا الطبعة التركيّة القديمة هذه الحاشية (۳/ .)۳۲٢٣‏ 

(٤)تفسير‏ غرائب القرآن ورغائب OB A‏ نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
ت: ۷۲۸ ه دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١٤٢۱ھ‏ - ٦۱۹۹م‏ ط١ء‏ ت.الشيخ 
زكريا عميرات.(51/5). 


AA 


(عل) كما 5b‏ بعضهم؛ OY‏ (على) للاستعلاء» والمصلوب REY‏ على رؤوس 
النخل» وإنّا يصلب في وسطها فكانت (في) أحسن من dS)‏ 

قال ابن عادل ا نبلغ: «وقوله: فی جُدُوع JST‏ 4 يحتمل أن يكون حقيقة؛ ففي 
التفسير أنه تقر جذوع النخل حتى جوَّفَها ووضعَھُم فيها فماتوا جوعاً وعطشا وأن 
GE OS‏ ولو هان 

أحدهما bh:‏ وضع ( في ) مكان )1( والأصل: على جذوع النّخلء كقول 
الآخر: 

Gla) Gd tl Jy دى‎ BS ابه في‎ Oe بطل‎ 


والثاني : أنه شبّه تمكنهم بتمكن مَنْ حواه الجذع واشتمل عليه» شبه تمكن 
امہ لوب في gid!‏ بتمكن الشَّىء الموعى في وعائه » فلذلك قيل: «إفي جوع SEE‏ . 
ومِنْ (CLS) ghd‏ ب(في) قوله : 


5 0 Pad 
5 2 


رس٥‏ 2 رھ به تاپ 8 0-7 و“ 
وقد صَلبُوا العبدي في ple‏ نخلة فلا عطسّت شیبان إلا (MESA‏ 


(١)البرھان‏ في علوم القرآن» محمد بن بہادر بن عبد الله الزركثي أبو عبد الله ت: ۷۹١‏ دار المعرفة - 
ببروت -۱۳۹۱ءت: محمد أبو الفضل إبراهيم.(0/5/5١)‏ 

(؟)اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ت: بعد ۸۸۰ هه دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١519‏ ه -۱۹۹۸مء ط١ء‏ ت. الشيخ عادل أحمد عبد 


الوجود والشیخ علي محمد معوض. (۴۳۲۰-۳۱۹/۱۳). 


A4 


قال الآلوسيٌ: SEL‏ فی جُدُوع JEST‏ € أي: clade‏ وإيثار كلمة )3( 
للدّلالة على إبقائهم عليها زماناً aye‏ تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار الظرف في 
المظروف المشتمل Mads‏ 

الخلاصة 

نلاحظ بعد التمعن في أقوال العلماء المحققين من أهل النظر والتدقيق» wel‏ 
يرجعون إلى أصل واحدہ وهو أن الأصل إفادة (في) لمعنى الظرفية» ولمّا lasted‏ 
هنا ف لا ر فة ظاهرة فيه Lye‏ أن aL‏ يا ASE‏ سی LEI‏ وشت السارت 
على جذوع التخل» حتى كادوا يدخلون في الجذع. 

وبعض الفسّرین ay‏ الظرفيّة على ii J‏ المكانيّة ty‏ على cles‏ وبعضهم 
حملها على الظرفية الزمانيّة إشارة إلى طول مكثهم مصلوبین. 

وقد رفض هؤلاء المحققون أن يكون معنى (على) نفس معنى (في) بلا زيادة. 
والأصل في ذلك صار واضحاً GB‏ لكل حرف معنىء فإذا تقاربت وكان هناك قرينة. 

me‏ أن يستعمل حرف Je‏ حرف لفائدة ede‏ والفائدة البلاغيّة هاهنا واضحة 
جليّة بعدما ذكرناه من كلام العلماء وتقرير مفهوم التضمين. 

وعلى US‏ حالء OB‏ كلمة (على) التي فسّروا بها (في) في هذه الآية» لا تدل على 
نفس معنى (على) في قوله تعالى: # استوی عل العش ٭ کما هو ظاهرء ولا تدل على 
نفس المعيّة المدلول عليه من قولك : «زيدٌ على الحصان» كما نص الإمام ابن عطيّة. 

والحقیقة ol‏ لا أستطيع أن أقول: إن الفريق JS‏ من المفسّرين ل يكونوا 

جو نت ود تو تہ 
(في) هنا (he)‏ أن الطرفية لست حفيقة حقيقيّة» والحقیقة الواقعة هنا إا هي ما يفيده حرف 


)١(‏ اروح المعاني فی تفسير القرآن العظيم والسّبع الثاني»: العلامة أبو الفضل شهاب الذّين LEN‏ محمود 
الآلومييٌ البغدادي ت: ۰ھ دار ااا راث العري - ببروت (TTI.‏ 


qs 
الفائدة المعنويّة والبلاغيّة التي يضيفها حرف (في)‎ Gai ولكتهم لم يريدوا قطعاً‎ (Ue) 
إلى معنى الآية الکریمة بحيث لو جرّدته وأبدلته بحرف (على) لم تستفد ذلك القدر‎ 
وأله وقسوته.‎ LEN الرائد من المعنى ا موقع في النفس تصوّراً عميقاً لشدَّة‎ 

Map duly 


۹۳ 


الحمد لله رب العا مین والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد أفضل الأنبياء 
والمرسلين. 

وبعد فهذه Ura SS‏ وجمعتها من كلام المفسّرين العظام» ورتّبتها تقریباً 
لطلّاب العلم من الكرام» رجاءَ أن یتقبّھا الله تعالى بقبول حسن» ویکتب لنا في يوم 
الڈین أجرها الحسن. 


4: 


ae عير مكدر‎ SIME ie کو‎ x A الو‎ Ae ولقد‎ # SS SN 


eS 42-4‏ ع کے لسرا 4 می ا ںہ کے ۲ 4 Ae port sade‏ 
Sis‏ حار سن اوک ار لک Mats‏ * ار قولوت ن يع tT Fat‏ مهرم ا م و 
ور or Ay‏ بير od‏ لم 


7 pe eh vor 


Pall‏ ٭ بل المَاعَة wade ye‏ وَأَلمّاعَةٌ أَدَ وَأَمَر ٭ إِنَالْمُجَرِمِينَ فى صل وسعر * دوم لسحبون فى 
انار Je‏ وجوھهم دوفو مس AS‏ | نكل تنم Calo eal‏ لوده كنج ra‏ 0 
د waa yes be * tn JG Sea‏ ول مغر 
كر et‏ إن Gall‏ في he Gle ig #75 SS‏ رت 4 
[القمر: ١٦٤‏ -هه]. 

ذكر العلماء في سبب نزول الآية عن أبي هريرة» قال: «جاء مشركو قريش 
عاضمؤن وسول نی جج رت ہے فنزلت: # يوم سحيو فى Se ON‏ 
وجوههع دوقو مس سفر UL 7 Chae‏ 

وقال الطبري: «عن أبي هريرة أن مشركي قريش خاصمت BE GU‏ في القَّدَر 
فأنزل الله : i, EASES‏ حَلَقَنَهيقدَرٍ ). 

تمهيد نی كلام المفسّرين في معنى الآية: 

قال الإمام الطبري: «وقوله: SHE AREY‏ خلفته يدر يقول تعالى ذكره: Ul‏ خلقنا 
كن نمق ارد elias‏ و اہ رق "هذا بان أن الله کا Ue gh cSt‏ ها 
المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به). 


MAY) وقال: حديث حسن صحيح ء وابن ماحة:‎ (TV OV) أخرجه مسلم: )4(« والترمذيٌ:‎ )١( 


۹0 


وروی الإمام Gala!‏ عن ابن be‏ قوله: ERGY‏ حه خَلقَتهيِفد رہ قال: Glo‏ 
لله GIL!‏ كلهم سرب ولق خر طی وا هدن قتف pbb‏ الا ر ا 
الشقاء بئس الد الشَّقاء). 

قال العلامة الإمام السّمِين الحلبي: «قوله: RUD‏ سىء EUW SHE‏ على 
نصب ّ4 على الاشتغال» وأبو SE‏ بالرفع. وقد رَجَحَ الاس -بل بعضهم 
أوجبّ- nail‏ قال: لأن الرفع pad‏ ما لا بجوژ على قواعد Rie AL Jol‏ 
إذا رفع 5 شيء) كان مبتدأ CELY,‏ صف ل (js)‏ أو ل Gch‏ و بقدر # 
خبره. وحينئذٍ يكون له مفهومٌ لا AE‏ على متأمّلهہ فیلرَمُ أن يكون الشيءٌ الذي لیس 
خلوقاً لله تعالى لا بَقَدَرء كذا قَدّرهِ بعضهم. 

وقال أبو البقاء: : ١وإنّ)‏ كان al Cal‏ لدلالته على عموم GBs GBI‏ لا 
la 9 ۷ٍ‏ 

وقال مکی , بن أي طالب: : «كان الاختيارٌ على أصول oe pa‏ رفع (کل)کیا أن 
الاختيارٌ عندهم في قولك «زيدٌ ضربته» AB FN‏ والاختيارٌ عند الكوفيّين Canal)‏ فيه 


io 


بخلاف قولنا «زيد CY tte ST‏ قد تقدّم في الآية شی ee‏ فیا بعده وهو Cp‏ 
والاختيارٌ عندهم النصبُ فيه. 

وقد أجمع القرَّاءُ على التصب في لکل على الاختيار فيه عند الكوفيّين J‏ 
ذلك على عموم الأشياء ا مخلوقاتِ (I‏ لله تعالى بخلافي ما قاله أهل الہ [oe‏ 
تحلوقاتٍ لغير الله تعالى» وإنَّا دل النصب BPG‏ على العموم ؛ OY‏ التقديرَ: إن > 
کل شيء tals‏ خلقناه بَقَدَر ف GE‏ تأكيدٌ وتفسیر ل (حَلَقنا) المضمر التاصب ل « 
AK‏ وإذا حَدَفَه وأَظْهّرْت IGM‏ صار PS‏ إنا اه ه کل شيءٍ بقذرہ فهذا لفظ 
عام pai‏ جميع المخلوقات. 

ولا يجوز أَنْ يكون fore‏ صف ل ro‏ لأنَّ الصّفةً والصَّلةَ لا يعملان في) 
قبل الموصوف ولا الموصولء ولا يكونان تفسیراً ا يعمل فيا قبلهاء فإذا لم يكن 


۹٦ 
على‎ SES أنه تأكيد ونفسيد للمضمر التّصب» وذلك‎ YS لٹیء؛ ل‎ Live GED 
reves 

ST عندهم يَطلبُ الفعل فهو‎ CEP OY لصب هو الاختیاژ؛‎ bp Lal, 
انضاف إليه معنى العموم وا خروج‎ BE هو الاختيان‎ CEP به فالنصبُ عندهم في‎ 
Me کان لصب ؤال من‎ i عن‎ 

وقال LY!‏ البيضاوي:«أي: Uf‏ خلقنا كلّ شيء مقدّراً fe Gye‏ مقتضى 
الحكمة» أو مقدّراً مكتوباً في اللّوح المحفوظ قبل وقوعه» (ARs‏ منصوب بفعل 
يفسّره ما بعده. 

te 3,‏ بالرّفع على الابتداء» وعلى هذا فالأولى أن يجعل GED‏ خبراء لا نعتاًء 
ليطابق المشهورة في الدّلالة على JS OF‏ شيء خلوق بقدر. 

by‏ اختیار ail‏ هاهنا مع الإضار لما فيه من النصوصيّة على المقصود»(". 

جهة الخلاف بين أهل ROI‏ والمعتزلة: 

er‏ کل من أهل السُنّهَ والمعتزلة بہذہ الآية كل على مذهبه alts‏ احتجٌ بها 


.)۲۳۲ الصون في علوم الكتاب المكنون»» دار الكتب العلميّة(1/‎ UD السّمِين ا خلبیُء تفسير‎ )١( 

(۲) لا يجوز أن يتومّم أحد هنا OT‏ الإمام البيضاويٌ قصد أنَّ القرّاء قرأوا بالتصب قصداً لا CS fs‏ عليه 
من المعنى المذكور LY‏ بل المقصود أن القراءة من BE NO‏ جاءت على النّصب رواية عنه 
يِه وهذا يفيد المعنى الذي عليه أهل ELI!‏ فتعبيره بها أوردناه فيه مساحة» وقد نص على ذلك 
العلّامة القونويٌ في حاشيته عليه فقال (۱۸/ :)۳٣٤‏ «أي Of‏ القرّاء السّبعة yal‏ على التصب مع 
آله حتاج إلى إضمار الفعل قبل كل شيء دون قراءة الرٌفعء U‏ فيه من نص في المقصود. وهو کون 
شىءٍ جوهراً أو عرضاً أفعال العبادہ بل أفعال ا حیوان مخلوق له ملتبساً بقدرء بخلاف الرّفع فإِلّه 
يوهم خلاف المقصود» كا عرفته» ومرادہ Of‏ قراءة al‏ منقولة عن الي بل تواتراً دون Co‏ 
لما ذكر من Sal‏ على الملقصودہ ولکونہا متواترة افق السّبعة على التصب» لا أن اتفاقهم للنصّ على 
المقصود من تلقاء أنفسهم» وهذه السا حة كثيرة في كلام المصتف 9 Mo pb‏ 


۹۷ 


غل OF‏ الأفغال غير لوقة» fats‏ ول 0 leg‏ 
الذي داروا حوله هو إعراب (JS)‏ هل هي منصوبة» أو مرفوعة» وعلى كل فا توجيه 
الإعراب فيها؟ 
ي a‏ 0 ~ 2 

احتجاج EA fal‏ بالآية الكريمة 35g‏ على المعتزلة: 

قوله تعالى: 6# قرأها جمهور القرّاء بالتصب» قال ١ :)5١ /9( Cota‏ 
ra eral‏ تفقوا (gle‏ . على تقدير فعل محذوف يدل عليه ما بعده» أي: : خلقناہ 
78+ ۶۶۷+ 

Jat Jilly‏ معناه أن fod‏ على ال حکمة أو على العلم GLEN‏ مكتوباً في اللّوح 
المحفوظ قبل وقوعه كما ذكرهما الإمام البيضاويٌ. 

Ul,‏ على تقدير قراءة الرٌفع أي: «إنا كل شیء خلقناه بقدراء فيكون الاحتمال 
في إعراب (خلقناه) أن يكون خبراًء أو نعتاً ل(شيء)» والأولى أن يكون خبراً لا نعتا 
لعدم الحاجة إلى التقدير عندثذء ولأنّه على هذا التقدير يكون موافقاً للقراءة المتواترة 
الأولى باصت ویکون التقدير عندئذ: انا کل شيء خلقناہ بقدرا . وإذا لا حظنا st‏ 
كلمة (شيء) معناها: خلوق؛ فيصر التقدير: کل خلوق Kae WG le‏ وهذا 
Boles‏ ےر اله يدا 

GL,‏ إذا كان نعتاً ل (شيء)» فيكون معنى الكلام: إا کل شیء خلقناء ه: کائن 
بقدر. فيكون التقدير: ee‏ د ارود لد ae‏ 
المعنى الأول» من جهة مفهومه» ولكنه ليس GLA‏ خلافه کیا توهّم بعضهم 
AES‏ فيا نقله عنه الخفاجيء ولكن قال السّمين ا حلبئ: «وقال الرخشري: سج 
ى4 منصوبٌ بفعلِ مضمر يُقَسّره الظاهرٌ. . وئ JS‏ شيءٍ بالرّفع. والقدووالقة:: 
النقدیر وقرئ اء أي: vale‏ کل شيء مُقَدَ مقدراً I (SS‏ على حَسَبٍ ما dl‏ 


۹۸ 


الحكمةٌ أو مُقَدّراً مکتوباً في oe il‏ معلوماً قبل كونه قد عَلِمْنا حالّه وزماتّه» انتهى. 
وهو هنا ل يَتَعَضَّبْ للمعتزلة لضعفي وجو الرّفع» . 

وقال العلامة القونويٌ: «وإن [et‏ نعتاً ل شَىَءِ 4 يكون الخبر قوله: مدر 4 
او د د O‏ ب ل 
9 للشيورة نض أن CEC als‏ يني أن معن 
O hes Vis CLS‏ 

i ots‏ على جعل CEP‏ نعتاء يلزم حلاف مذهب المعتزلة ومذهب أهل 
ON EI‏ المعتزلة يقولون: إِنَّ ما لم يخلقه الله تعالى فقد خلقه العبد بقدرہ فهو قَدّر من 
العبد لا من الله. 


بن جیّد يقوّي اختيار جعل ® Sal‏ 
البيضاوي 
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BORE 


HHL‏ خبراً لا نعتاء وهو ما قرّره الإمام 


وذكر ابن التمجيد ما حاصلّه أن GAS‏ استروح إلى قراءة الرّفع لاله يعتقد 
SL‏ الأفعال le‏ 43 للعباد» وإن كانت هذه القراءة شاذةق وقد أجمع السّبع على قراءة 
ا 

ونقل ابن التمجيد عن صاحب الانتصاف وهو ابن EE‏ امان انا 
اختيار رفع (كل)» ولم يقرأ بہا Bond‏ من السّبعة؛ OV‏ رفع الكلام مع الرّفع جملة واحدة» 


.)۲٥٢/۱١( الصون في علوم الكتاب الکنون؛:‎ Al السّمين لب‎ )١( 

رتا 0ا ree‏ هنا؛ فغایة ما ذكره الرخشري: SHY‏ یٍ4 شوپ مل ضر یفشرہ الظاهر. 
وقریء: :کل شيء2 بالرفع؛ والقذر والقَدّر: التقدير. وقرئ ہما ۰ > أي : خلقنا کل شيء مقدراً (Se‏ 
مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة. أو مقدّراً مكتوباً في اللُوح. Le gles‏ قبل كونه . قد علمنا حاله 
وزمانه». 

)1( «حاشية القونويّ على تفسير البيضاويّ», (۱۸/ ۳۳۹). 

)1( المد ى اسه عل البيضاوئ:10/-: 
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ومع التصب جملتان, STU‏ أخصرء ولا مقتضى للنّصب هاهنا من الأمور السّتة من 
الأمر Gels‏ إلى آخرهاء Els‏ وقع إجماع السّبعة على النٌصب لاله لو رفع لكانت 
CL‏ صفة ل hd‏ ويقدر خبراً عن CBR‏ المقيّد بالصَّفة ومعناه: أنَّ کل 
شيء مخلوق لنا بقدرء فيوهم ذلك OF‏ خلوقاً ما يضاف إلى غير الله ليس بقدر وعل 
التصب يصير الكلام: نا خلقنا كل شيء بقدره فيفيد عموم نسبة JS‏ خلوق إلى الله 
قال olay‏ الفائدة لأ Le jg‏ التائ dail‏ مع ما فيها من نقص المعنىء لا جرم 
اجتمعت السّبعة عليها» . 

ثم قال الخفاجيٌ: «فلا تمسّك للمعتزلة ode‏ الآية كا تومه Vg SEH‏ 
بمنطوقها ولا بمفهومها؛ gil OY‏ ¢ يطلق على المعدوم عندهم». 

وقال العلامة القونويٌ 4٠ /VA)‏ 7): «فظهر من مجموع هذا البيان» LEY TT‏ 
بت الآية عل وی ولو al ae‏ من قبيل المفهوم. والمفهوم لا يعارض 
منطوق SA‏ على آن كل شيء خلوق له تعالى» وهو أكثر من أن gat‏ 4 

والأصل توافق القراءات فى لمعانی لا تخالفهاء ولذلك رجّحنا الصب أوَّلاً کا 
هو راجح وثابت بالرّواية المتواترة» Ladys‏ کون CEL‏ خيراً لا نعتاً ل مس 6 
على قراءة من قرأ برفع js‏ لیحصل التّوافق. 

قال الخفاجي: «فليس للاستدلال بها على الاعتزال وجه کا توهم» . 

قال ابن التمجيد: « وذهب ابن الحاجب إلى أن(كل شيء) مبتدأء و(خلقناہ) 
خبره» و(بقدر) حال» والمجموع خبر CO)‏ فيفيد المعنى المقصود من الآية. لکن لا 


)1( (حاشیة ابن التّمجیداء(۱۹/ (VE‏ 

(؟) القونويٌء عصام الین إسماعيل بن محمّد الحنفي (45١١ه).‏ «حاشية على تفسير البيضاويً» 
(٥۸٦ھ)‏ ط١‏ 1477ه-١‏ ١٠١٠م‏ دار الكتب العلميّة. 

Ga ht )۳(‏ شهاب الین (۹٦۱۰ھ)ء‏ ط١‏ 1417ه-19917م, احاشیة على البيضاوي» المسماة 
«عناية القاضى وكفاية الراضی)ء دار الكتب العلمیّة (9/ .)٥٤‏ 


(١ 


اس Se Dl‏ . بع فيجعل CEL‏ صفة Se CGP 43S‏ 
فيكون التّقدير: کل شيء مخلوق لنا بقدر» فيبعد عن المقصود لاله بوهم وجوة شيء 
ليس بقدر؛ لذ علق al‏ تجا زه cea oes‏ ال Seal‏ اهت 
بوهم وجود شيء ليس Na‏ خلوق له تعالى» فكان a‏ أولى لما فيه من 

scale he ا‎ 


ده 


قال الخفاجیُ نقلاً عن بعضهم: «وقد قيل: الله لا فرق من حيث المعنى بين 
اعت gil‏ ولا بين کون كته خبراً أو صفة؛ el OY‏ هنا المراد به 
الخلوق» إذ ليس كل ما يطلق عليه الي عار تا گا AEN‏ ا غل نرہ 
Js‏ خلوق لوق بقدر» وعلى الوصفيّة : کل شيء تلوق كائنٌ بقدرہ فلا فرق بينهما فی 
المعنى». 

ثم Gle‏ على هذا الکلام بقوله: «وليس بثيء؛ OY‏ الفرق مثل الصّبح 
ظاهر»'. وذكر ما أوردنا خلاصته Leet‏ فتأمّل!! 

الخلاصة 

إل قراءة at‏ ظاهرةٌ الدّلالة في مذهب أهل EIT‏ ولا Ja‏ على سواه وأما 
قراءة (iF‏ فهي محتملة لمذهب أهل GA‏ احتمالاً eet‏ وتحتمل قول الاعتزال 
اا 

وقد خص ذلك ابن eee‏ في حاشيته فقال: «ولعلّ اختیار الَصب هاهنا مع 
الإضمار لما فيه من النصوصيّة على المقصود اجتمعت السّبعة على القراءة بالتصب» 


)١(‏ ابن الك ید مصلح الین مصطفى بن إبراهيم يم (CAAA) Gadd Jas‏ مطبوع مع حاشية 
ارتو AVES INA)‏ 
)1( حاشيته على البيضاويٌ, )86/9 CEV-‏ دار الكتب العلمية. 


١٠١١ 
٤ Go etait القراءة‎ SY السّاذة 2 بالرٌفع اہ هو ات‎ ٤ وجاء‎ 
كل شيء بقدر.‎ GLE الله تعالى‎ UF وهو‎ co pall إفادة‎ 
قراءة الرّفع:‎ GOP والقراءة بالرّفع يحتمل المقصود وغيره‎ 
فعلى هذا‎ Ve مبتدأء و «خلقناه» خبره» و«بقدر»‎ beh أن یکرت لکل‎ fat 
يفيد المعنى المقصود» ويطابق المعنى الذي أفاده القراءة بالنصب.‎ 
-ويحتمل أن يكون «كل شيء) مبتدأء و «خلقناه» صفة وابقدر) خبر المبتدأء‎ 
المعنى حينئذ: إن كل شىء خلوق لله: بقدر» وهو يوهم‎ OY فعلى هذا لا يفيد المقصود.‎ 
5 ولا كانت القراءة بالرّفع محتملة للمقصود وغيره» والقراءة امت نس‎ 
إجماع السّبعة على التصب مع‎ GN القصودہ کان النّصب أولى من الرّفع» وذلك هو‎ 
النصب ملتئم من جملتين» وفي الرّفع جملة واحدة».‎ OY أن الكلام في الرّفع أخصر؛‎ 
عه ره‎ ‘ 
مبتدأء و (خلقناہ) خيره» و‎ Me ge إلى أن قال: «وذهب ابن الحاجب إلى ان «كل‎ 
. «بقدر» حالء والمجموع خبر «نا» فيفيد المعنى المقصود من الآية»‎ 
العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمّد أفضل‎ Sy والحمد لله‎ cel ail 
الأنبياء والمرسلين.‎ 


AVEO /۱۸( انظر: «حاشية ابن التّمجيد»‎ )١( 


1۰۲ 


بیان الأقوال الواضحات فی تفسير قوله تعالى # مُوَالَری أ عَليِكَ التب مه ءایٹ 


Gea tk‏ ہے ےہ 


A 0‏ ےھ۔ 1س 
LK‏ هن أم SS‏ وأ Cin‏ 4 رفس مہہ امم ساسا اص cag act te‏ 000 


8 


ابن عطيّة والتوفيق بين مالي إعرابي الآية ا ا ee‏ 


بیان القول العدل في تفسير قوله تعالى & SANG‏ فی جُدُوع JB‏ 4 - 


م 


تنبيه البشر الى تفسبر قوله تعالى 4 BSG‏ فته يدر 4 1 -., 


تعديم ا ا ag Se SSS SA‏ یرہ رہہ ہر رر رای ہر ںہ 
لمطلب الأول: التضمين والنيابة في الحروف ےک ret‏ 1 1 1 نت 


المطلب الثاني: اقوال المفسرين في الآية ومناقشتها في ضوء ما سبق es‏ 


The 10 
of Explaining Three Verses of the Holy Koran 


By: Saeed Fudah 
هذا الكتاب‎ 


تناول العلامة سعيد فودة في هذا البحث المسبوك» ثلاث آيات في كتاب الله 


Js‏ اخثامفت أقوال العلماء وفهومهم فيهن» لن من لاس من 
الطا 
رئین. 


٦‏ مرادهم وإيراد حججهم 
ومن م توجيه الفهم 2 يراه من كلام الأكابر» فحاز قطائف “وروی 
لطائفءوألح جيلاًء وسقى عذباً سلسبيلاً. 


وقد استوفی البحث في كل آية على حدة» وأفرد لکلام العلماء دا قرف 
: ثم دقق ورجّح ما استيقنه Ul pe‏ غير مهملٍ سبق الأولين وعلم الآخرین؛ 
ارا قا عليه nil‏ ؛ فجاء البحث نزهة في دقائق فريدة» ورَوْحة 
في معانٍ مفيدة» ودعوۃً لاغرال Sal‏ النضبط oly‏ بالعلم في نصوص 
الكتاب الحكيم الذي أودع الله سبحانه علم كل شيءٍ فيه» وکل من نطق بحق 


فا يل وغلية lacing‏ 
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